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انتبت عملية برلين بانتصار القوات السوفييتية التي تمكنت من تدمير 7١‏ فرقة 
مشاة » و7 فرقة مدرعة ميكانيكية » وأسرت أكثر من 4/١‏ ألف جندي وضابط بين 
7 نيسان و 7 أيار. وني الغامن من أيار ه 4 ١94‏ » وقع ممثلو القيادة العسكرية الأمانية : 
في ضاحية برلين » على صك الاستسلام دون قيد أو شرط . 


ث8 


وعلى الرغم من عدم وجود أي أمل يعقد على الاستمرار في الحرب » بعد سقوط 
برلين » فإن بعض التجميعات الألانية استمر في المقاومة مثل مجموعة جيوش الوسط»ء 
ومجموعة جيوش الغسا العاملة في تشيكوسلوفاكيا . وقد حرص قادة هذه المجموعات على 
مقاومة تقدم القوات السوفييتية والاستسلام فقط للجيش الأميركي . وكان لا بد للقيادة 
السوفبيتية أن تعطي الأوامر للإسراع » قدر الإنكان » لتوجيه ضرية نبائية إلى هذه القوات , 
وإكال تحرير تشيكوسلوفاكيا . ففي اليوم السادس من أيار» وجه تجميع من قوات جبهة 
أوكرانيا الأولى ضربة قوية من الشمال باتجاه درسدن ‏ براغ » وف يوم 7 أيار بدأ هجوم 
آخر بتجميع اخر من هذه الجبهة نفسها با هجوم من الجنوب من اتجاه برنو . 

وقد حطمت هاتان الضريتان مقاومة الألان» واندفعت القوات السوفييتية نحو 
براغ » وفي يوم 4 أيار ه 4 4 ١‏ » دخلت القوات المدرعة مدينة براغ وحربتها . 


كان دفاع الألانء خلال المعارك الأحيرة التي قاوموا فيبا الهجوم السوفييتي » من 
الشرق » وألهجوم الاميركي 55 البريطاني من الغرب 2 ناجحا) برعم نقصان القوت 
والذخائر . ويعود هذا النجاح إلى قدرتهم الفائقة على المقاومة » ”ا يعود إلى شروط الحلفاء 
الثقيلة » التي كانت تطالب بالاستسلام المهين دون قيد أو شرط . 


لقد دمرت ألمانيا النازية نفسها عندما ذهبت بأطماعها إلى مكان بعيد» ولملا 
ذلك لوجد أعداؤها صعوبة أكبر في التغلب عليها . وقد أعطى توسيع هجومها في أورويا 
كلها فرصة مناسبة للحلفاء لتحقيق تدميرها. كا أتاحت متاعببا وتوسعها الزائد الفرصة 
للحلفاء لاختصار مدة الحرب . فهذه نتيجة الأطماع التي تزيد عن الطاقة » وهذا ما يفعله 
العدو الصهيوني الآن في المنطقة العربية . 


الأعمال القتالية في الخيط الحادي 4 994 ه44 ١‏ 

اضطرت القيادة اليابانية » في أواخر عام ١457‏ » إلى إيقاف هجومها اللاحق في 
المسرح البحري للأعمال القتالية » وركزت في الوقت نفسه جهودها للهجوم على الصين . 
وقررت احتلال القواعد الجوية العسكرية الأمُيركية. في الصين الوسطى والجنوبية » وإقامة 
شبكة مواصلات برية مع دول جنوبي شرق اسياء وبالتالي تشكيل قاعدة متينة لمتابعة 


انكف 


وض الحرب . إلا أن الطاقة القصوى المخصصة للدفاع عن مساحات واسعة من امحيط 
المادي كانيت. قليلة, وتألفت بصورة أساسة من تشكيلاات الأسطول 55 بوارج ء 
و صانائف تراه نو 1 كراد أ وعيلى كبر من القراعات 7 و" ترفك 
وحوالي ٠٠٠‏ طائرة 

في ذلك الوقت كانت القوات الأميركية ة والانكليزية » الموجودة في منطقة المحيط 
الحادي» متفوقة غلى القوات اليابانية من حيث الطيران والسطول ٠‏ وتوفر لديها حوالي 
١‏ فرقة برية و “7 فرق مشاة بحرية » وما١‏ باحةع و م طرادا : وم/5 حاملة طاثرات + 
ولما 7 ولاه بانّة ألغام : ١‏ غواصة » و 5717/5 طائرة . وكان نجميع هذه 
القوات مشتر . وعملت في القطاع الأؤسط للمحيط المادي مجموعة عملياتية بقيادة 
اساي ووس و و الجنوني الغربي منه تجميع عملياتي ‏ 
استراتيجي بقيادة الجنرال ماك ارثر خنتطاتظ 346 . 

وخلال شهر شباط ١9144‏ غ» استولت قوات الحلفاء» العاملة في القطاع الأوسط 
للمحيط المحادي » على جزائر مارشال 24558311 . وأكملت في ٠١‏ اب تطهير جزائر 
ماريان 5عصسدتهد34 » واحتلت في أيلول جزائر بالاو تنهلاج2 » واوليت » وطوقت الل'ميات 
اليابانية في جزائر كارولين 5ءصنآه2ه0 . ظ 


3 1 عُ ع ع عٍِ ئ 

١‏ ونجدر الإشارة إلى أن الطيران الاميركي استخدم النابالح لاول مرة خلال الاعمال 
القتالية على جزر ماريان » وعند الإنزال في جزائر سايبان سهمنه5 في ٠١١‏ تموز 5 ١514‏ . 5 
استولت القوات ع في القطاع الحنوني الغربي للمحيط. الحادي » خلال النصف الثاني 
من شباط وشهر اذار» على جزائر أدميرال وخاضت في نيسان الهجوم على جزيرة غينيا 
|الحديدة . 


وبوصول الخلفاء إلى الساحل الغربي لجزيرة غينيا الجديدة » وباستيلائهم على جزيرة 
موروتاي في ١ ١‏ أيلول » تكونت الظروف المناسبة لتنفيذ عملية احتلال جزائر الفيليبين . 
وبالفعل بدأت هذه العملية بإنزال القوات الأمُيركية في جزيرة ليته هنتزه.1 في. 
٠‏ تشرين الأول + 1554. 


م 


وقد اتصفت المعارك » التي دارت من أجل هذه الجزيرة بطابع الضراوة » إلا أن 
ا 


التفوق الواضح للأميركيين » وهزيعة الأسطول الياباني في منطقة الفيليبين أرغمتا حامية 
الجزيرة على الاستسلام في ١7‏ كانون الأول 4 ١55‏ . 


كامل» ومع ذلك لم تكن تنوي التوقف عن الحرب» ولا سيما أنها لازالت تملك جيشاً 
برياً قوياً » وعدداً كبيراً من السفن والطائرات واحتياطات المواد الخام . 

أخنذت قيادة الحلفاء بعين الاعتبار أن أمد الحرب سيطول.. وقررت أن لا يتم 
الإنزال في الجزر الرئيسية لليابان قبل نباية عام ©5 5 ١‏ ( ربيع عام 557 5 ١‏ ) . وطلبت كل 
من الولايات المتحدة وبريطانيا من الاتحاد السوفييتي المؤازرة في سحق اليابان . ووافقت 
الحكومة السوفييتية على ذلك » وعلى دخول الحرب ضد اليابان بعد ؟" ل " شهور من 
استسلام ألمانيا النازية . 

' تابعت قوات الخلفاء أعماطا القتالية» واستولت في أواخر حزيران ١91426‏ على 

جزائر اوكيناواء وأكملت ء في أوائل تموزء تطهير جزائر الفيليبين , 

في ذلك الوقت » تردى وضع اليإبان أكثر فأكثر , واستسلمت ألمانيا النازية دون 
قيد أو شرط» وأصبحت اليابان في حالة عزلة عن حلفائها. ما امتدت حركات التحرر 
الوطني لتشمل جميع دول جنوب شرق اسيا . 

وهنا أصدرت الحكومة الأميركية أوامرها لقصف مدينتي هيروشيما و ناغازاكي 
بالقنابل الذرية يومي كو ةو اب ه55١‏ . علما بان الموقف العسكري لم يكن يستدعي 
القيام بمثل هذا العمل البربري » أضف إلى ذلك أن هذه القنابل لم تكن العامل الحاسم 
والغباائي الذي أرغم اليابان علل الاستسلام : 

دلت الأعمال القتالية في المحيط الحادي على أن جميع المهمات العملياتية 
والاستراتيجية قد نفذت بالجهود المشتركة لجميع أنواع القوات المسلحة» برغم سيطرة 

لم يشترك في تنفيذ عمليات الإنزال البحرية أكثر من ١‏ ”7 فرقة» باستثناء 
بعض العمليات الكبرى (مثل احتلال جزيرة ليته و لوسون و اوكيناو). وفي ججمينع 
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الأحوال جرى دعم أعمال القوات البرية بقوى ضخمة من الطيران والأسطول . ويجدر 
التنويه هنا بأن مدفعية الميدان لم تستتخدم في العمليات بكميات كبيرة » "ا لم تستخدم 
القوات المدرعة على نطاق واسع» بسبب طبيعة ومصائص مسرح الأعمال القتالية . 


لعبت حركات التحرر الوطني » في دول آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية دوراً كبيراً 
في محقيق النصر على اليابان. فقد خاضت شعوب الصين وكورياء واللايوء وبورماء 
والفيليبين » والحند الصينية الفرنسية (فيتنام » لاؤس » كمبوديا ) » وأندونيسيا» وغيرها من 
البلدان » صراعا مسلحا ضد الغزاة اليابانيين . .وقد نفذ هذا الصراع بيد القوى الشعبية 
المنظمةء» كجيش تحرير فيتنام» والجيش الشعبي الفيليبيني» والجيش الشعبي 
الملاوي .. اخ . 

في م اب 545١ء‏ ألغى الاتحاد السوفييتي ( المعاهدة السوفييتية اليابانية حول 
الحياد) » المعقودة في نيسان »١514١‏ بأعلن الحرب على اليابان اعتباراً من 5 اب 
عام .١9155‏ 

امتدت حدود مسرح الأعمال القتالية للقوات السوفيبتية لتشمل أراضي الصين 
الشمالية الشرقية» وقسم من منغوليا الداخلية» وكوريا الشمالية» ويحر اليابان» وجزيرة 
ساخالين » وجزر الكوريل . 

تألف تجميع القوات اليابانية في منشوريا و ساخالين الجنوبية » وجزر الكوريل من 
الجببات الاولى والثالئة والخامسة والسابعة عشرة» ومن الجيشين الرابع والرابع والثلاثين . 
وقد بلغ مجموع تعداد هذه القوات ٠.٠ءرلا١م‏ جندي» و ١5٠٠.‏ دبابة» و .٠./ا>‏ 


ع .م 


مدفع» و ١5٠.6٠.‏ طائرة. 
أما تجميع القوات السوفييتية المضادة فكانت تتألف من : جببة البايكال ع وججبتي 
جوية » و ٠‏ جيوش دفاع جوي إقليمي ) . وأسطول المحيط الهادي » وأسيطيل خهر الآمور . 
وقك بلغ تعداد القوات السوفييتية هنا : 0. ورلا لار ١‏ يجل و ل اح مدفع هاون 
و٠</5ه‏ دبابة» وأكثر من . . . ه طائرة و 1ه سفينة حربية . 
وقد أسفرت العمليات الاستراتيجية للقوات السوفييتية في الشرق الأقصى عن 
كبر 


السحق الكامل للقوات اليابانية في منشورياء وكوريا النشمالية» وساخالين» وجزر 
الكوريل. وبلغت خسائر اليابانيين فيها أكثر من .٠..رلالا"‏ بجل» منهم 
٠‏ ٠رةم/‏ قتيل . 

وف أواخر اب 6 أصبحت جميع أراضي الصين الشمالية الشرقية وقسم من 
أراضي منغوليا و كوريا الشمالية محررة من القوات اليابانية . 

وبعد القصف النووي الأميركي لليابان في " و 4 اب ه94١‏ أمر امبراطور 
اليابان في ١١‏ اب بإيقاف القتال على جميع الجببات» وني ” أيلول ١51465‏ » أعلن 
استسلام اليابان دون قيد أو شرط» وتقبل قادة الحلفاء استسلام اليابان على متن الميسوري 
في الخيط الحادي . 


886 


ْ الفصل العاشر 


الاستراتيجية العسكرية الحديفة 
للولايات الملتحدة الأميركية 
وحلف شملىي الأطلسي (5/41600) 


٠0 


مهيد 

انتبت الحرب العالمية الثانية بتدمير القوات المسلحة لدول احور ألمانيا ‏ اليابان ع 
بعد أن استسلمت إيطاليا دون قيد أو شرط في وقت سابق» وكان لذلك تأثير كبير على 
التطور التقدمي لشعوبت أوروبا واسيا وأميركا اللاتينية » وخلق الظروف المؤاتية لتعزيز 
النظام الاشتراكي وتوسعه في العالمء بحيث شمل هذا النظام أكثر من ثلث سكان الكرة 


الارضية . 


أما بالنسبة للعالم الرأسمالي » فقد جرت فيه ء بنتيجة الحرب العالمية الثانية » تبدلات 
جذرية . فقد خرجت بريطانيا العظمى من الحرب منبكة القوى » وفقدت هيبتها القديمة . 
كذلك خرجت فرنسا ومثيلاتها من الدول الأوروبية » التي رزنحت فترة طويلة تحت نير 
الاحتلال الألاني» من الحرب وهي شبه ممزقة. أما بقية الدول الرأسمالية (ماعدا 
الولايات المتحدة وكندا) » والتي اشتركت إلى جانب المعسكر المعادي للنازية في الحرب » 
فقد وجدت نفسها في وضع اقتصادي سبيء للغاية . 


أما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية » والتي ازدادت ثرواتها ضخامة بشكل غير 


معقول في هذه الحرب » فقد استغلت هذه الظروف المواتية للما» من أجل تعزيز مواقعها 
السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم . 
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وقد ظهر أن الأهذاف السياسية» التى وضعتها الإدارة الأميركية نصب عينم 
تييع الميفنة عل الكزول لذ رؤويزة 6 وقيرها ته الول الرأكاليةام سياديا بواقتصاديا + 
ينها إل أدرات مالحدة طليمة والبسيعها: في الحلناق: مكيل باق مرينية لد 
دول المعسكر الاشتراكي » لتحقيق الهدف الأساسي مخططاتها » وهو السيطرة على العالم . 


وقد أعلن المسؤولون الأمُيركيون أكثر من مرة عن نية الولايات المتحدة في السيطرة 
على العال . ففي العام ١314©‏ » وإثر انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة» كتب الجنرال 
مارشال رئيس أركان الجيش الأميركي انذاك» في تقرير رفعه لوزارة الدفاع الاميركية» 
جاء فيه : «إن عل الولايات المتحدة امتلاك القوة اللازمة لتأمين.دورها القيادي في التطور 
العام المقبل للانسانية ) . 


وقد أكد الرئيس السابق ترومان هذه الفكرة» بشكل أوضح» في رسالة إلى 
الكونغرسن الأميركي » في كانون الأول من العام © 9 ١‏ » حين قال : (إن النصر في الخرب 
العالمية الثانية قد وضع الشعب الأمُيركي أمام مسؤولياته في قيادة العالم». وأخيراً فإن 
الرئيس السابق كنيدي» ذكر في رسالته الخاصة» الموجهة إلى الكونغرس في 55 أيار 
0 :(إن عل الحكومة الأميركية اتخاذ تدابير إضافية بعيذة المدى » حتى يمكن تعليل 
دور الولايات المتحدة في القيادة الدولية بعيدة المدى ) . 


وقد نشطت السياسة العسكرية الخارجية الأميركية » في السنئوات الأولى التى تلت 
اقرب العالنة النايلا+,بصورة أتسابسية ف انيعي التطريق يدول اللنسكر الاشدرا كت را مقهرة 
من الأحلاف والتجمعات العسكرية والسياسية للدول الرأسمالية » وتوحيدها في حلف 
موحد» موجه ضد منظومة الدول الاشتراكية » وبخاصة الاتحاد السوفييتي . وقد نجلت 
هذه السياسة بأجل مظاهرها في إقامة عدد كبير من القواعد الجوية والبحرية الحربية حول 
دول المعسكر الاشتراكي » وكذلك في موافقة الكونغرس الأميركي على مبدأ الرئيس ترومان 
ومشروع مارشال» التوسعيين في جوهرهماء واللذين يمكنان الولايات المتحدة من فرض 
إشرافها على اقتصاد الدول الأوروبية وسياستهاء وكذلك مبدأ ايزنباور» الموجه إلى تكبيل 
دول الشرق الاوسط واستعيادها . 
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وهكذا قامت أحلااف هامة » بالاشتراك الفعال والمباشر للولايات المتحدة » منها 
الأحللاف التالية : 


حلف شمالي الأظلسبي (الناتو) » في عام ١945‏ في أورويا . 

حلف جنوبي شرقي اسيا ( سياتو) » في عام ١1604‏ . 

حلف بغداد في الشرق الأؤسط (هه9١)..‏ والذي أطلق عليه فيما بعد» يعد 
انسحاب العراق منه بعد ثورة ١154‏ » حلف السنتو . 


وف عام 404 ١غ‏ وني المؤتمر الرابع عشر مجلس الحلف الأطلسبي في باريس» 
توصلت الولايات المتحدة إلى إلغاء نظام الاحتلال في ألمانيا الغرنية» وقامت باتخاذ 
إجراءات لبعفها وإنعاشها وإحيائها عسكرياً» وإدخاًا في عداد القوى الضاربة -لخلف 
الأطلسي . وبالاضافة إلى ذلك » فقد عقد الأميركيون عدة اتفاقات عسكرية ‏ سياسية 
مع اليابان » وكوريا الجنوبية » وفورموزا» واسرائيل وغيرها . 


م أن الولايات المتحدة ركزت » بشكل خاص» اعتادها على الكيان الصهيوني في 
سبيل إحكام سيطرتها على الأقطار العربية في الشرق الأوسطء وحماية .مصالحها 
الاقتصادية والبترولية بواسطتها . وهي تدفع مليارات الدولارات في كل عام لهذا الكيان 
المصطنع » بغية تثبيته وجعله شوكة في خخاصرة الوطن العربي . وقد استطاعت ء بإمكاناتها 
المادية» تسيير سياسة بعض الأقطار العربية لتأمين هيمنتها وسيطرتها على سياسة الآمّة 
إلعربية واقتصادها من مشرقها إلى مغربها .' 


وهكذا فإن الولايات المتحدة الأميركية أقامت التكتلات العسكرية المعادية للأمة 
العربية » وللاتحاد السوفيبتي » ولدول المعسكر الاشتراكي » وللدول انحبة للسلام من العالمح 
الثالث . وقد حصل الأميركيون بنتبيجة ذلك على حق استخدام أ اراضي الدول الموقعة على 
هذه الاتفاقيات لاستخدامها كرأس جسر . 5 وضعت الولايات المتحدة تحت إشرافها 
كل الطاقات الاقتصادية العسكرية لهذه الدول» بما في ذلك بناء» وإعدادء وإمكانية 
استخدام القوات المسلحة لمذه الدول» بحيث حولت ثشركاءها إلى منفذين مطيعين 
لارادتها . وقد أدى إنشاء هذه الأحلاف العسكرية» تحت إشراف الولايات المتحدة 


لدف 


الأميركية ونفوذهاء إلى فقدان الدول المنضمة إليبا سيادتها السياسية والملامح الوطنية 
لسياستها الخارجية واستراتيجيتها . 


وليس ببعيد أن نذكر ردة فعل مصر العربية للاجتياح الاسرائيلي للبنان في 
حزيران ١9/7‏ . فلم يستطع هذا القطر العربي » الذي حارب اسرائيل سنين طويلة » أن 
ينبث ببنت شفة عندما قامت إسرائيل» بدعم الولايات المتحدة الاميركية وموافقتهاء 
بقصف المدن والقرى والأرْاضي اللبنانية قصفاً وحشياً» وهاجمته بكل قواها صيف 
العام 5 . وهكذا كان الشعب المصري الوطني يرى بعينه تدمير أشقائه وتقتيلهم , 
دون أن تستطيع الحكومة المصرية الإفصاخ عن رغبة هذا الشعب البطل في الوقوف إلى 
جانب أشقائهم اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين » ذلك أن الولايات المتحدة كانت قد 
لجمت الإدارة المصرية وكبلتها باتفاقات كامب ديفيد ووضعتها في خندق الاعداء 
الصهاينة . 


وعندما حاول حا مصر أن يحتج على الاجتياح الاسرائيل للبنات» هدده 
ارثيل شارون وزير الدفاع الصهيوني باختياح سيناء خلال ثلاث ساعات .. ذلك أن . 
سيناء أصبحت مجردة من. السلاح والقوات بعد اتفاقيات كامب ديفيد» والمدة التي 
حددها وزير دفاع اسرائيل هي المدة اللازمة للطائرات العمودية الإسرائيلية المحملة بالجنود 
لكي تصل إلى الضفة الشقية لقناة السويس . وهكذا نتأكد أن مصر لا تملك السيادة 
على سيناء» لأ من يملك السيادة على أرض يمكنه أن يضع .ما يشاء فيها من قوات للدفاع 
عن وطنه . ومن قديم الأزمان كانت سيناء هي درع مصر الواقي . ولكن أنور السادات 
حوطا إلى أرض خحالية . 

كانت الاستراتيجية العسكرية للدول الرأسمالية الكبرى » في سنوات ما قبل الخرب 
العالمية الثانية» تعبر بوضوح عن ملامحها الوطنية » أما بعد الجرب فقد تميزت بالميل نحو 
استراتيجية عسكرية ( وطنية ) موحدة في استراتيجية عسكرية شاملة تومن متطلبات الخط 
السياسي الخارجي للولايات المتحدة الأميركية . وعند صياغة هذه الاستراتيجية الموحدة 
ووضعهاء كانت كل دولة» مشتركة في هذا الحلف أو ذاك» تدخل الاقتراحات أو 
التعديلات التي تنسجم مع مصاحها الوطنية » الأمّر الذي كان يودي إلى ظهور خلافات 
حادة في وجهات النظر. ولكن عندما كانت التناقضات والخلافات تمس الجانب 


:م 


السا أ أو الاليديولوجي في الموضوعات ذات العلاقة بالصراع ضد الاشتراكية » أو الدول 
المناهضة للاستعمار» فإن هذه الدوائر الأمُبريالية كافةع والتي يحركها الكره الشديد 
للاشتراكية والخوف من المستقبل » كانت تجد » وما » أساساً موحداً لاتخاذ قرار منسجم 
ومنسق . وقد أوضح ذلك السكرتير العام الحلف شمالي الأطلسي السابق» الذي قال : ( إن 
في حلف الأطلسي وجهات نظر متباينة وتناقضات في المسائل التكتيكية فقط . أما عندما 
يدور الموضوع حول الصراع ضد الكتلة الاشتراكية فإن الحلفاء يعملون بشكل جيد ) . 


١‏ استراتيجية الردع 


وفقاً لوجهة نظر الاستراتيجيين السياسيين الغربيين » كان الموقف » في غباية الحرب 
العالمية الثانية» جديداً في كل شيء»ء ومن النواحي كافة . فالهجومء الذي تبناه 
الشيوعيون » ظهر للغرب أنه شكل هام من أشكال التحدي . في ذلك الوقت كانت 
التقنية العسكرية قد دخلت في الوقت ذاته المرحلة النووية » .ولم تكن مضامينها التامة 
واضحة كلياً . وكانت الحاجة تدعو إلى استراتيجية جديدة للغرب . ولم تلبث أن ظهرت 
الاستراتيجية التي عرفت باستراتيجية الردع”' . 

إن المعنى العسكري للردع هو: «(عدم تشجيع العدو على اتخاذ عمل 
عسكري ) » وذلك بأن يعرف مسبقاً أن حجم التكاليف والمغامرة يتجاوز ما يتوقعه من 
أرباح . وقد وسيع هذا المفهوم » في المجال السياسبي » ليعني : « عدم تشجيع طرف ثان على 
أن يفعل شيعاً ماء بالبديد الضمني أو المكشوف السجدام عقوبة ماء إذا أنجز العمل 
الممنوع ) . ويجدر أن نلاحظ هنا إنجاز الردع 00 شبه هجومية ) ذلك أن الوظيفة 
الدفاعية فقط هي وسيلة سلبية فقطء في حين أن الردع هو عبديد باتخاذ إجراءات 
هجومية انتقامية تشمل منع الخصم من القيام بعمل ماء وحتى من الرد على أعمال 
الاستفزاز . 

وقد حاولت الأوؤساط الأميركية الحاكمة» التي #بيمن عليبا هذه العقلية» فرض 


")2 سنايدر 2.3 ,1961 ,مءلتزه5 إن الردع هو منع شخص. اخر من عمل شيء ماء كان سيفعله لولا الردع ع 
ذلك خوفاً م١‏ النتائج . 
و ال 


2/1 


قناعاتها ومفاهيمها على السوفيبت » ولكنها لم تكتشف خيبة أملها وفشلها إلا ابتداء من 
النصف الثاني من السبعينيات . 

والحقيقة في هذا المجال» بالنسبة للأميركيين » تقوم على تحليل العلاقة بين الثناني 
(المخاطرة / الرهان ) » بالدقة نفسها التي يفعلها السوفيبت . ولكن الصعوبة في عملية 
التحليل تكمن في كيفية الوصول إلى معرفة جميع العناصر التي تدخل في حساب 
السوفييت . لهذا فإن (مشكلة الردع) لا يمكن حلها حلاً صحيحاً . وهي تشبه تماما 
الاستراتيجية السوفييتية التي تستند إلى مفهوم انحر يحل محل حساب (المخاطرة / الرهان ‏ 
أو الربح )ع الذي يستبدله الأميركيون بمفهوم آخر هو حساب (١‏ الكلفة / المردود ) . 


وتقوم استراتيجية الردع ع » قبل 53 شي 4 عل ( المناورة بالمديد لا السلاح 
النووي ) » هذه المناورة. التي نجعل الشالك كستوى ( العتبة النووية ) ممكناً 4 الأمر الذي, يفتح 
لمجال هجوم سوفييتق . 


واحقيقة ) ولك سكن ر اسار به الرفع »هن حبيق مدنهاد لابد من أن 
يقبل السوفينت بكفهوم الأميركيين 0 أو أن يفرض عليبم فرضاً 5 وبعبارة أخرى ) يجب 
أن يقبل السوفييت بأن يكونوا في وضع (المرتدع ) عن رضى كامل وطيب خخاطر» أو 
بالقوة . 
أن اموه حيسي سابد يماي 

كانت فكرة الردع أحد أحجار الزاوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الفروكية ة وحلفائها خلال 5 الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية . . وحسب التضريحات 
الرسمية » فإن القوات المسلحة الأميركية أن تستتخدم لبدء الحرب » ولكن قوتها ستردع أي 
عدو محتمل من اتخاذ خطوات عدوانية . وكان الحدف » منذ البداية » تأمين أوروبا الغربية 
من اجتياح سوفييتي » وبشكل أكثر ثمولية » حماية ( العالم الحر ) من الالحتواء الشيوعي . 

ولا بدٌ من الإشارة إلى أنه في ذلك الوقت كان الاتحاد السوفييتى لا يملك مثل هذه 
الأسلحة النووية الفتاكة » ولذلك فإن سياسة الولايات المتحدة استبدفت العمل من -موقع 
القوة المدمرة هذه. وقد تجل تأثير هذه السياسة على استراتيجيتها » وعللى أعمال القيادة 
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العسكرية الرسمية» التي حددت استراتيجيتها العسكرية بأنها: «علم وفن استخدام 
القوات المسلحة للدول من أجل تأمين أهداف السياسة الوطنية » عن طريق استخدام 
القوة » أو العبديد باستخدامها)” . 


ويبدو » من كل ما تقدم, أن الأميركيين كانوا يأملوك فُْ الوصول ل أهدافهم 
السياسية الكبرى ؤهمي الحصول على السيطرة الدولية ‏ عن طريق التبديد بإشعال 
الحروب العدوانية . 


 "‏ استراتيجية الضربات اجوابية الكثيفة 


قبل نباية العام »١3“٠‏ كان الاتحاد السوفييتي قد تمكن من الحصول على 
السلاح النووي» ما استطاع في العام ١321‏ أن يطلق قمره الصناعي الأول في الفضاء 
الخارجي » عند ذلك تبنت الولايات المتحدة استراتيجية أخرى » غير الاستراتيجية السابقة 
التي كانت مستمدة من موقع القوة . وهذه الاستراتيجية عرفت باسم ( الضربات الجوابية 
الكبية أو الكثيفة ). وقد انبثقت هذه الاستراتيجية من أفكارها الحادفة إلى التخويف » 
فقد أعلنت عن قدرتها لخوض حرب شاملة نووية ضد الاتحاد السوفييتي فقط . 

وقد وضعت استراتيجية (الضربات الجوابية الكثيفة)» أو كا تسمى أيضاً 
ب ( استراتيجية العقاب الكثيف ) من قبل حكممة الولايات المتحدة في العام ١921‏ » مع 
وصول حكومة الرئيس ايزنهاور إلى الحكم» وأعلنت بصورة سعية في ١١‏ كانون الثاني 
5 6 من قبل وزير الخارجية دالاس » الذي صرح في نيويورك بقوله : «إن القرار الرئيسي 
يجب أن يقوم» بالدرجة الاولى » على قدرثنا العالية في توجيه ضربة جوابية قوية وفورية . 
بتلك الوسائط » وني تلك النقاط التي نختارها نحن ) . 


وتخفى تعابير (الضربة الجوابية الكثيفة» أو العقاب الكثيف) الجوهر العدواني 
المقنع للاستراتيجية الاميركية . وإن الإدارة الاميركية المتسترة وراء هذه التعابير تعد في 
الواقع لعدوان نووي مفاجىء ضد الاتحاد السوفييتي ودول المعسكر الاشتراكي الأخرى . 
(؟١)‏ انظر دليل ضباط الأركان في القوات المسلحة الأميركية لعام ١9255‏ صفحة ١7٠‏ . 
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وقد صرحت بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر الشخصيات العسكرية والسياسية 
الأميركية . 
“وك ماف عط أقزال الرقيسن الننارق اللتحدة رقياء اللكان لامتكا ارال 

ما كسويل تايلور في العام . 955 :١‏ 

... (إنه» وحسب رأي القيادة الجوية الأمُيركية » فإن الحجوم العنيف » في الحرب 
الاستراتيجية الجوية » يعتبر أفضل أنواع الدفاع ) ... (إذا أخذنا بعين الاعتبار » إمكانية 
الاستخدام الفاشل للقوى» المقصود بها القوات الأميركية .... « والأعمال الجوابية 
للعدو » أي الأعمال الجوابية للاتحاد السوفييتى . 

من هذه الكلمات يتضح لنا من سيكون البادىء بالعدوان . 


كذلك»ء فإن قائد القوى الجوية الاستراتيجية الأميركية ‏ الجنزال باور» شرح هذه 
الاستراتيجية بصورة أكثر وضوحاء بقوله : «يجب ألا نكون مطلقا في حالة لا نستطيع 
فيبا أن نكون البادئين بالحرب . يجب أن نملك القدرة لتوجيه الضربة الأولى ... » . 


وتقوم استراتيجية ( الضربات الجوابية الكثيفة ) عل أساس الافتراض بأن الولايات 
المتحدة تملك تفوقاً ساحقاً على الاتحاد السوفييتى في الأسلحة النووية » وعلى الأخص في 
القوى الجوية الاستراتيجية . لذلك فإن بلوغ الأهداف السياسية والعسكرية الموضوعية 
للولايات المتحدة يمكن أن يتم من وجهة نظرها فقط » عن طريق التبديد بإشعال حرب 
نووية شاملة» لم تقرر الدول الاشتراكية خوضها بسبيت تخلفها في الاسلحة النووية 
امتحوة. 

واسشناد؟ ]ل هذه الخهراتحيةء: ديت مشحكرنة :الرلايات "التحيدة: الامركية 
اهتامها الدائم لتطوير الأسلحة النووية ذات المستوى العملياتي والاستراتيجي » على 
حساب نقص القوات المسلحة التقليدية » وخاصة القوات البرية» الأمر الذي أدى إلى 
حلاف حاد بين قيادة القوات البرية من جهة»ء وقيادة القوات الجحوية والبحرية من جهّة 
ا 

وهذا الاتجاه النديد في تطوير القوات المسلحة الأميركية» لم يوْدٍ فقط إلى انزعاج 
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قادة القوات البرية فقط » وإنما إلى انزعاج قادة التجمعات الصناعية العسكرية التقليدية ‏ 
التى تومن تزويد القوات المسلحة البرية بالأسلحة والتجهيزات والاعتدة الحربية . والذين 
6 وأ أن جاح أنصار الاستراتيجية الجديدة ١‏ الضربات الجوابية الكثيفة ) كان عير ليس 
فقط لممثل القوات الجوية والبحرية الاميركية» وإنما كان نصرا للتجمعات الصناعية 
الاحتكارية الكبرى » التي تزدهر مصا حها في إنتاج الأسلحة للطيران والأسطول . 


لم تتبن ( استراتيجية الضربات الجوابية الكثيفة ) الولايات المتحدة فحسب » وإنما 
تبنتها أيضاً دول حلف الأطلسبي . ففي كانون الأول من العام ١557‏ بدأت هذه الدول 
بتخطيط العمليات الخحربية باستخدام الأسلحة النووية . وبعد ذلك تبنت هذه الدول» 
| “ميا » الاستراتيجية المذكورة» والتي يجب على دول حلف شمالي ' الأظلسي بموجبها 
استخدام الأسلحة النووية في أي حال بغض النظر عما إذا استخدمها الجدد أم ا" 
' وقد اعتبرت هذه الدول أن دول حلف الأطلسبي لا يمكنها تبثي عقيدة الحرب المحدودة مع 
الاتحاد السوفييتي في أوروبا » وأن إمكانية خوض مثل هذه الحروب قائمة في مناطق أخرى 
غير متطورة من الكرة الأرضِية » ونخارج الحدود الأوروبية . 


وهكذاء وحسب أفكار مخططي الاستراتيجية الأميركية» وحلفائهم في حلف 
الأطلسبي اعتبر التبديد باستخدام الأسلحة النووية وكأنه عامل رادع كاف » أما استخدامه 
في أية أزمة فيجب أن يزيل ويفني القدرة اللحجومية للقوات المسلحة السوفييتية . غير أن 
هذه الامال كانت خاطئة دون شك . 


فقد نجح الاتحاد السوفييتي نجاحاً كبيراً في مضمار بناء الصواريخ عابرة الققارات : 
وف مجال غزو الفضاء الخارجي » وباءت استراتيجية ( الضربات الجحوابية الكثيفة ) » والتي 
كانت في أساسها غير سليمة » بالفشل الذريع . وسعان ما نبذها دعاتها أنفسهم . ففي 
رن الأول من العام ١9650/‏ صرح وزير نخارجية الولايات المتحدة جون نوستر بأنه 
«ويجب عل الولايات المتحدة وحلفائها اتخاذ التدابير الضرورية » في حالة نشوب نزاعات 
محدودة محلية » لكي لا تثير أعمالها حرباً نووية شاملة) . 


ووفقاً هذه التوجهات » بدأت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى» خلال 
الفترة من ل/اه9١1‏ ل ٠95١غ‏ بدراسة أسباب سقوط استراتيجية (الضربة الجحوابية 
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الكثيفة ) وفشلهاء والبحث عن استراتيجية بديلة» تتجاوب مع وجهة نظرهم» ومع 
الوضعية الراهنة الجديدة» التي تبدل فيها تناسب القوى بين الشرق والغرب . وقد اشترك 
في هذا اللبحث مختلف المؤسسات واللجهرة العسكرية واللذنية+ كموؤسسة ريول9 + ومركو 
الدراسات السياسية الخارجية لجامعة جونس هوبكنز في واشنطن » ولجنة غيتر وروكفلر ‏ 
وجامعات هارفرد وبرينستون» وشيكاغو» وينسلفانياء وغيرها من الجامعات الأخرى . 
وقد اشترك في هذا الموضوع أيضاً يعض الشخصيات العسكرية الأوروبية والأميركية . 
وبنتيجة ذلك » صدرت ف الولايات المتحدة وانكلترا وغيرها من الدول » أعداد كبيرة من 
التقارير والكتب «المقالات التي تبحث في مواضيع السياسة الخارجية» والحرب » 
والاستراتيجية . ' 


ففي كانون الأول من العام ١959‏ نشرت مجلة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشيوخ الأمُيركي تقريراً خاصاً حول « تطور الأعتدة ال حربية وتأثير ذلك على الاستراتيجية 
وعلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة)» وضيع من قبل مركز واشنطن لجامعة 
جونس هوبكنز» والذي اعتبر وثيقة بعية للكونغرس . وبالإضافة إلى ذلك صدر في 
الولايات المتحدة كتاب أوسغود (الحرب المحدودة ) » وكتاب برنارد برودي ( الاستراتيجية 
في عصر الأسلحة الصاروخية)» وكتاب الجنرال ماكسويل تايلور ( الاستراتيجية غير 
المضمونة ) » وكتاب هنري كيسنجر (ضرورة الاختيار) » وكتاب جون هينش (١‏ الاقتصاد 
الحربي في العصر النووي )» وكتاب ( استراتيجية للولايات المتحدة الأميركية للمستقبل) 
لعدد من المولفين . 

أما في انكلتراء فقد ظهر كتاب مارشال الحو كينغستون ماكلوري (الدفاع 
والسياسة والاستراتيجية ) » وغير ذلك من الكتب . 


ظهر من كل هذه الكتب و«التقارير أن موّلفيها متفقون في تقديرهم السلبي 
لجع ائيدة العقاق: الكتبيقن: ,وا نستزاتريعة الغيرية الدرابية الكقرفةورووفقوك أرضا عل 


)6 مؤسسة ريند: هي مؤسسة أنشأتها قيادة القوات الجوية الأميركية عام /914١غ‏ وتضم ١٠م‏ عام ' 
كبير. وقد ألقي على عاتقها مهمة تحديد أنواع الأسلحة التي تتجاوب مع متطلبات الاستراتيجية 
الحديثة . 


كي 


اقتراح أساليب جديدة لإعداد حرب عدوانية ضدد دول المعسكر الاشتراكي » في شروط 
المواقف المتبدلةاء وكذلك القيام بتنفيذ أعمال عدوانية في مناطق مختلفة من العالم . وقد تم 
تنفيذ جزء كبير من الأبحاث المذكورة بتكليف من الأُجهزة العسكرية والسياسية للولايات 
المتحدة . لذلك كان لما أثرها الكبير في صياغة وجهات النظر السمية للدوائر الحكومية 
الاميركية . 


كان أهم هذه الوثائق , من وجهة نظر شرح الاستراتيجية العسكرية الأميركية : 
هو تقرير لجنة الشؤون الخارجية مجلس الشيوخ حول الشوون الخارجية » وكذلك كتاب 


الجنرال ماكسويل تايلور ( الاستراتيجية غير المضمونة ) » وكتاب هنري كيسنجر ١‏ ضرورة 
الاحتيار ) 5 ١‏ 


لقد كان السبب الرئيسي في سقوط استراتيجية ( الضربة الجوابية الكثيفة ) » هو 
إعادة تقدير قوة الولايات المتحدة وإمكاناتها بشكل أكثر واقعية » وسوة التقدير الواضح 
للإمكانات العلمية والعسكرية والتقنية للاتحاد السوفييتي . فبنتيجة التفوق » الذي حققه 
الاتحاد السوفيبتي على الولايات المتحدة الأميركية في مضمار الأسلحة الصاروخية العابرة 
للقارات » نشأ #بديد حقيقي : ولأؤل مرة ع للأراضي الاميركية نفسها . فقد وجدت الحيئكات 
السياسية والعسكرية للولايات المتحدة نفسها أمام ضرورة إعادة تقدير وضعها 
الاستراتيجي » وتقيم إمكاناتها الحقيقية . 

وقد وردء في تقرير لجنة الشؤون الخارجية التابعة مجلس الشيوخ الأميركي «إن 
انتباء الاحتكار الأميركي للسلاح النووي» ونمو الإمكانات الاستراتيجية للاتحاد 
السوفييتي » زادا من الصعوبات المتعلقة با محافظة على المواقع العسكرية الضرورية واللازمة 
للوصول إلى الأهداف الأميركية المخططة). وقد جرى في هذا التقرير تقدير سلم 
لإمكانات الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي » بالنسبة لمساحات الأراضي» وأعداد 
السكان » إضافة خساة المزايا الهامة للولايات المتحدة فيما يتعلق بأنبار القارة البعيدة التي 
لا يطالها خطر ء وكذلك حجم الظاقة الصناعية لكلا البلدين» وخرج بنتيجة مفادها أن 
الوضع ا حربي للولايات المتحدة الأميركية قد ساء . فالبلاد لم تعد تتمتع بكامل الأمُانء 
الذي كانت تتمتع به في الماضي» وأصبحتء الان مكشوفة ومعرضة للهجوم النووي 
المباشر والمدمر . 
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واستطاع هنري كيسنجر أن يقدر بشكل صحيح وضع الولايات المتحدة» وأن 
يقترح التخلص» بشكل حاسم» من وهم تعرض الأأض الأميركية للقصف النووي 
المباشر والتدمير . كا نادى» في كتابه ( السلاح النووي والسياسة الخارجية )» والذي 
صدر في الولايات المتحدة» عام /01 ١9‏ » باستراتيجية تقوم على التبديد بالاستخدام غير 
امحدود للأسلحة النوويةء» أي إعلان حرب نووية شاملة. غير أن الأحداث» التي 
حصلت في السنوات الأربع الأخيرةء أجبرته على الوصول إلى نتائج معاكسة تماماء 
وضرورة الالحتيار بين المذلة أو الحرب النووية الشاملة . 


كذلك اضطر الرئيس كنيدي أن يعترف» في تشرين الثاني ١9451١‏ ء في بلدته 
سييتل » بعد أن أدرك القوة الحربية المتزايدة للاتحاد السوفييتي » وفقدان التفوق الأميركي 
بالوسائط النووية للصراع المسلح» ١‏ بأن الولايات المتحدة لا تعتبر الأقوى » ولا الرائدة في 
العالم في الوقت الحاضر ) . 


وهكذا ء وبسبب الظروف الحديثة التي نشأت في موضوع التوازن في القوى » من 
حيث قوة ووسائط التدمير الاستراتيجية بين الشرق والغرب » وحصول تفوق كبير لدى 
الاتحاد البسوفييتي بالقوات المسلحة التقابدية » إضافة لامتلاك صواريخ عابرة للقارات قادرة 
على حمل المتفجرات النوؤية إلى كل مكان في الكرة الأرضية» بما فيها أرضن الولايات 
المتحدة الأميركية » فقد اضطرت الإدارة الأميركية إلى أن تعيد النظر في نظرتها السابقة عن 
الخو التووية التاملة: 


ويقول المنظرون العسكريون الغربيون إن الطريق النووي أصبح مسدوداً » بنتيجة 
الازدياد العالمي مخزون الأسلحة النووية الصاروخية من جهة»ء والخطر المحتحمل من 
استخدامها من جهة ثانية . وقد أدى هذا الموؤقف» ,ا تقدر الدوائر العسكرية الأميركية 
وحلف الأطلسي » إلى أن يجد كل طرف من الطرفين الرئيسيين في العالم نفسه في مواقع 
(الردع المتبادل ) . 


وقد أدى هذا الأمُْر إلى اعتبار (استراتيجية الضربة الجوابية الكثيفة ) استراتيجية 


غير مرنة » ولا يمكن أن تومن التوصل إلى الأهداف السياسية للأمبرياليين الأمُيركيين . فإذا 
كانت الولايات المتحدة » سابقاً» تستطيع » دون عقاب » أن تبدد بالاستخدام اللانحدود 
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للأسلحة النووية في أية حالة» حتى في حالة إمكانية وقوع اشتباك محل عسكري » فقد 
أصبح الان من الخطر عليباء مع تبدل كانه :القوى و عارسة بر التيوينا 'بالملنر 
النووي ) » وامخاطرة بأمن بلادها ا 


“ ب استراتيجية رد الفعل المرن 


أثرت الشروط الحديثة» التي كان سببها التوازن النووي والتفوق السوفييتي في 
القوات المسلحة التقليدية» بشكل خاص على سياسة الدول الأؤروبية » ونخاصة منها 
التابعة للولايات المتححدة . ففي نباية عام ١159‏ » على وجه الخصوص » لوحظ.نفي قرارات 
( حلف أوروبا الغربية)» أن الدول الاوروبية لا تستطيع الاعتاد فقط على القوة النووية 
الاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية» كا كان ذلك سابقاً» إذ لم تتوفر لديها القناعة 
الكافية بأن الولايات المتحدة سوف عبب » بصورة الية وتلقائية » للحرب عند ظهور أي 
تأزم عسكري في أوروباء 1 أن تخاطر بوضع نفسها (الولايات المتحدة) تحت تهديد 
الضربات النووية السوفييتية . وعلى هذا فقد أثارت بعض الدول الغربية موضوع إنشاء 
قوات نووية وطنية خاصة بها . 

وقد أصبحت الولايات المتحدة الأميركية بقيادتها السياسية والعسكرية تعترف » 
انطلاقاً من تقيبم الظروف الجديدة » بأن الاستراتيجية الأكثر ملاءمة وفائدة هذه الظروف 
هي راع ترق الفعن: لقح توتو | لاد مده و حسم ااه ردن عد 
الضرورة » إمكانية الدخول في حرب نووية شاملة» أو في حروب محدودة» مع أو دون 
استخدام الأسلحة النووية التكتيكية . 


نقد وضعت (استراتيجية رد الفعل المرن)» بشكل كامل» من قبل الجنرال 
ماكسويل تايلور . فقد كشف تايلور في كتابه (الشتاتيجية غير المضمونة جزهر عدة 
الاستراتيجية » وطريقة تنفيذها. فقد قال في كتابه (إن العقيدة الاستراتيجية التي 
أستطيع اقتراحها, ويا عن ( استراتيجية 0 الجوابية الكثيفة ) » » هي 0-6 
رد الفعل المرن )) . وإن هذه التسمية الجديدة تعنى أن علينا أن نككون قادرين على الرد 
على أي ,نداء محتمل » والعمل بنجاح في أية حالة . وبتعبير آخر » فإن الاستراتيجية » التي 
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افترضها تايلور» تصلح برأيه لحالات الحياة كافةء وتجد احرج والحل لكل وضع» إذن 
فهي رد فعل مرث . 
وقد كتب الجنرال ماكسويل تايلورء في صحيفة الشؤون الخارجية» في 
كانون الثاني ١931١ء‏ في مقالة (الأمن لا ينتظر) مشيراً للمبادىء الأساسية لهذه 
الاستراتيجية » والمنباج العسكري العام لحكومة الولايات المتحدة » والذي تضمن : 
01١‏ إنشاء قوات صاروخية استراتيجية غير مكشوفة» قادرة على توجيه ضربات 
ماحقة إلى العدو» حتى بعد توجيه هذا العدو ضربات نووية مفاجئة . 
ب - إنشاء قوات ذات حركية عالية» مجهزة تجهيزاً جيداً » وذات اكتفاء ذاتي » وقادرة 
على العمل في الحروب امحدودة» أي النزاعات المسلحة ذات الأبُعاد الصغيق»" 
والتي هي أصغر من الحروب النووية الشاملة بين معسكرين نوويين . 
ج ‏ إنشاء أحلاف عسكرية قوية وفعالة . 
د الاستخدام الملاثم للموارد الخصصة لتنفيذ المناهج العسكرية . 


وقبل وصول الرئيس كنيدي إلى 7 كان مفهوم الاستراتيجية الجديدة 
للولايات المتحدة الاميركية قل أحذ أبعاده 4 وأصبح الرئيس |الحديد من أشد أنصاره . 


ففي رسائل الرئيس كنيدي إلى الكونغرس بتاريخ >7 اذار و 5؟ أيار :١91١‏ 
وكذلك في خطابه التلفزيوني في ”٠‏ حزيران ١371١غء‏ تم شرح المفيهوم الاستراتيجي 
العسكري الجديد » والمناهج العسكرية للولايات المتحدة » وتوضيحهما بشكل كامل . 


وقد وضع المفهوم الاستراثئيجي الجديد» في رسالة رئيس الولايات المتحدة الموجهة 
للكونغرس » بتاريخ 8 اذار »١951١‏ حيث قال فيبا: «يجب أن تكون الاستراتيجية 
الجديدة مرنة » وحاسمة بان واحد . وأن تلحظ الإعداد خوض أي حرب » عالمية كانت أو 
محدودة» نووية أو تقليدية» واسعة أو صغيرة ) . وتكمن » في أساس هذا المفهوم » فكرة 
( الضربة الجوابية ) » بكل أبعادهاء مع الفارق الذي يتجلى بأن الاستراتيجية السابقة » أو 
استراتيجية الضربة الجوانية الكثيفة » تهدد.» بغض النظر عن مستوى النزاع وحجمه ل : 
بخطر استخدام الوسائط النووية على نطاق واسع» أي قيام حرب نووية عالمية شاملة . أما 
الآن فإن الضربة الجوابية ( يجب أن تتفق وطابع الاضطدام امحتمل ) . ْ 
٠/5 |‏ 


كذلك فقد ذكر الرئيس كنيدي» في رسالته» بأن على الولايات المتحدة أن"ترفع 
وتزيد من قدرة قواتها المسلحة للرد السريع والفعّال على أية أعمال معادية . وفي ظروف 
حرب عالمية» فإن هذا الوضع يعني أن هذه القدرة يجب أن تحافظ على الجزء الذي. 
يتبقى من القوات المسلحة بعد (الحجوم المعادي المفاجىء ) . ومن المهم » كا أشارت هذه 
الرسالة » ضرورة تأمين إمكانية البقاء» بعد الضربة الأولية المعادية» من أجل توجيه 
ضربة جوابية للعدو» قادرة عل, أن تسبب له خسائر كبيرة . وقد أكد الرئيس كنيدي 
على أن القدرة على ردع العدو عن الحجوم لا تتوقف فقط على كمية القذائف الموجهة » 
وقاذفات القنابل المتوفرة فحسب » وإنما على درجة استعدادها » وإمكانية المحافظة عليبا في 
حالة الحجوم » وعلى مرونتها وضمانتها اللازمتين لتوجيبها من أجل بلوغ الأهداف 
الاستراتيجية المظلوبة . 

وقد ذكرت هذه الرسالة» بالنسبة لإمكانية خوض حروب محدودة» «إن على 
الولايات المتحدة وحلفائها امتلاك القدرة لخوض مثل هذه الحروب مع استخدام الأسلحة 
التقليدية » غير أنه إذا كانت القوات المجهزة بأسلحة تقليدية لم تستطع تنفيذ المهام 
الموضوعة » فمن المحتمل استخدام الأسلحة النووية» مع عدم استبعاد تحول الحرب 
امحدودة إلى حرب عالمية شاملة . وهنا يجب التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الخحصر 
النزاع محليا » وعدم السماح بنشوب حرب نووية شاملة بسبيبه ) .. 


وهكذاء فإن المنباج العسكري للولايات المتحدة الأميركية » والذي ذكره الرئيس 
. حرب عالمية نووية شاملة » أو لخوض حروب محدودة محلية . 


وعلى هذه الصورة ٠‏ فإِن الاستراتيجية » التي أخذت بها الولايات المتحدة وحلف 
الأطلسبى» قبل عام ١551١‏ (استراتيجية الضرية الجوابية الكثيفة )» كانت تأخذ بعين 
الاعتبار إعداد حرب نووية وخوضها فقط ضد الاتحاد السوفيبتي ودول المعسكدر 
الاشتراكي الأخحرى » إلا أن حصول التوازن الاستراتيجي في القوى بين الشرق والغرب » 
وتهديد الامحاد السوفييتي للأرض امير ركية بالذات جعل هذه الاستراتيجية تنتبي وتستبدل 
ب (استراتيجية رد الفعل المرن ) أو ما يطلق عليه أحيانا ( استراتيجية الرد المرن ) . وهذه 
الأخيرة تأخذ بعين الاعتبار إعداد حرب نووية شاملة وخوضها ضد الاتحاد السوفييتي 


اوحجه حكم .د تي 


ودول المعسكر الاشتراكي 4 وكذلك خوص حروب لمحدودة محلية ) مع أو دوك استخدام 
الأسلحة النووية . 


إن النظرة التحليلية إلى الاستراتيجية السابقة (استراتيجية الضربة الجوابية 
الكثيفة ) تظهر المنظر الغريب التالى : فمن جهة تعتقد القيادة السياسية العسكرية 
الأميركية أن الخرب النووية الشاملة أصبحت تعتبر معضلة» بل ويمكن وصفها بأنها 
مجهولة المصيرء إذ إنها تؤدي إلى التدمير المتبادل الشامل. لهذا فقد سقطت هذه 
الاستراتيجية . ومن جهة أخرى » فإن الاستراتيجية اللاحقة» والمتبناة حديثا ١‏ استراتيجية 
الرد المرث ) » والتي تعتبر أكثر مرونة » تراعي أيضاً » وبالدرجة الألى » توفير القدرة والجاهزية 
لخوض حرب نووية شاملة كسابقتها» وهنا يظهر التناقض من جديد . 


إن إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن أن قواتها يجب أن تكون جاهزة الخوض 
حرب عالمية نووية شاملة » يفخ في الحقيقة عن خوفها من القوة الأحرى المقابلة . ذلك 
أن تراجع الولايات المتحدة» أمام الرأي العام لحلفائهاء وخاصة الأؤروبيين الغربيين» عن 
الإعلان عن الاستعداد لخوض الحرب النووية الشاملة ضد الاتحاد السوفيبتي سوف يجعل 
الدول الاوروبية الغربية تسارع إلى إيجاد حل للتعايش السلمي مع الاتحاد السوفيبتي . 
وهذا يعني خلق رأي منفصل لاوروبا الغربية عن الولايات المتحدة » وبالتاللي التخلي عن 
مصا حها في أوروبا لصالح السوفييت . 


ويخشى الأؤروبيون الغربيون بالتاللي من عدم تنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها بشأن 
حماية أوروبا من الاجتياح السوفبيتي في حال حصوله . ذلك لأ الأؤروبيين يشككون في 
يام الورات التحدة بتعريض أراضيها ومدنها ومصانعها وثروتها للتدمير» من أجل حفنة 
من الدول الاوروبية . وقد شغل هذا الموضوع بالذات» ومايزال» أفكار الاؤروبيين 
الغربيين من أجل تأمين الدفاع الذاتي عن أنفسهم. فانسحبت فرنسا من حلف 
الطلسبي» وشككت دول أخرى بجدية هذا الحلف» وصدرت معات» بل آلاف 
الكتب» عن المفكرين العسكريين والسياسيين الأؤروبيين » تبذر الشك في صحة 
الاستراتيجيات الأميركية التي تعلن من حين إلى آخر . 
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5 استراتيجية ضد القوة 


إن الخوف من تدمير الأمُبريالية الأميركية » والأض الأميركية» جعل المفكرين 
الاستراتيجيين الأمُيركيين يتابعون البحث عن وسيلة أو أسلوب يُنحهم الرهبة في أعين 
السوفييت » والئقة في أعين الدول الاوروبية الغربية . 

ولقد أدخلت التعديلات الجديدة على الاستراتيجية (استراتيجية الرد المرن ) 
والملاءمة والواقعية مع الحرب النووية الشاملة . 5 7 حزيران 2١977‏ حدد وزير 
الدفاع الأميركي » ماكؤاراء جوهراً لاستراتيجية جديدة » أطلق عليها تسمية ( استراتيجية 
ضد القوة , أو استراتيجية استشناء المدن ) . 


ماذا يعني الأمُيركيون من تعبير ( استراتيجية ضد القوة) . كا ذكرنا أعلاه ؟ تخشى 
الولايات المتحدة » في حال قيامها باعتداء نووري ضد الاتحاد السوفييقي ودول المعمسكر 
الاشتراكي » من الضربات النووية الجوابية التي سيوجهها الاتحاد السوفييتي ضد أرض 
الولايات المتحدة» وخاصة ضد المراكز الصناعية » والصناعية العسكرية » وكذلك على 
المراكز السياسية الأميركية . وهذه الضربات سوف تكون ماحقة» وتنزل أفدح الأضرار 
بالغروة الاقتصادية » وبمجمعات الصناعات المدنية والعسكرية . لذا فإن عباقرة التخطيط 
الاستراتيجي الأميركي يريدون أن تبقى الغروة الاقتصادية والصناعة المدنية والعسكرية 
تتعامل مع الأسواق العالمية بسلام » وأن توجه الضربات النووية السوفييتية » ا كان الخال 
في الحروب السابقة » ضد القوى العسكرية فقط في ميادين القتال» وليس ضد. السكان 
في المدن . 

من هنا جاءت التسمية (استراتيجية ضد القوة, أو استراتيجية استثناء 
المدث ) . 


لقد توصلت القيادة العسكرية الأميركية ة إلى هذا الاستنتاج بنتيجة الدراسة 
الطويلة لمشكلة وض حرب نووية شاملة . وكان من الضروري تحديد الأعداف التي 
بتدميرها يتم الوصول إلى التدمير السريع والشامل للعدو . 
وقد ظهرت » استناداً لذلك» وجهات نظر مختلفة . فالبعض يقترح تركيز الجهود 
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الرئيسية لتوجيه الضربات إلى أهم الأهداف العسكرية » وبالدرجة الأولى إلى أمكنة وجود 
الوسائط الاستراتيجية . أما البعض الاخر فيقترح توجيه هذه الضريات إلى المدن الكبية 
الآهلة بالسكان . وحسب تقرير القيادة العسكرية الأمُيركية فإن تقرير هذه المسألة يتمتع 
بأهمية جوهرية كبيرة . 


يعتبر توجيه الضربات النووية إلى الوسائط الاستراتيجية المعادية مهمة أكثر صعوبة 
بالنسبة لما هو الخال بالنسبة لتوجيه هذه الضربات إلى المدن الكبيرة . وتتجلى هذه 
الفيعونةة آساناً إبآن تخذاذ: عدف الرسائط. الخعاتيضية + اآراذ #تديفاء كن نجدا . 
كذلك فإن أكثر هذه الوسائطء وخاصة الصاروخية منهاء والتي تعتبر في الظروف 
الحديئة أسلحة حامعة ومهمة للغاية» تتمركز في قواعد وحفر تحت الازض يصعب 
كشفها وإصابتبا» كا يوجد منها أسلحة تحت الماء» وتطلق صواريخها من تحت الماء من 
الغواصات » وهي متحركة » وكشفها يحتاج لجهود استطلاعية كبز .. علاوة على ذلك فإن 
الميل إلى زيادة إخفائها (أي الوسائط الصاروخحية النووية ) يزداد باضطرادء ليدكر ف 
سبيل هذه المهمة أساليب غاية :في التعقيد . 


أما قصف الأهداف السكانية الكبيرة فهو عمل سهل نسبياً» فلا يمكن إخفاء 
مدينة ) أو نقلها من مكانباء ولذلك يمكن توجيه الصوار يخ إلى المدن بسهولة نسبية 


إن تقرير نوع الأهداف» الذي يجب توجيه الضربات النووية إليباء الوسائط 
الاستراتيجية أو المدن » يتوقف » إلى حد كبير» على نوع الأسلحة المتوفرة وكميتها . فإذا 
كانت الأسلحة غير دقيقة بالقدر اللازم » بحيث لا يمكن استخدامها لتدمير الأهداف 
ذات الحجم الصغيرء كقواعد إطلاق الصواريخ أو المطارات » أو عددها غير كاف » 
فمن الممكن استخدامها فقط ضد الأهداف الضخمة كالمدن . 


وحسب ما أعلنت وسائط النشر في الولايات المتحدةء فإن القيادة الأميركية 

أجرت خلال عدة أعوام بعض القارين التجربية استخدمت فيها الحاسبات الألكترونية : 

التي قامت » خلالهاء بحساب مختلف احتالات توجيه الضربات بالوسائط الصاروخية 
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الأحرى . وقد مكنت هذه الحسابات القيادة الأميركية من الوصول إلى الاستنتاج التالي : 
« وهو أن توجيه الضربات إلى المدن لا يبعد التبديد بالضربات الجوابية القوية المعادية» لأ 
الوسائط الاستراتيجية المعادية» سوف تبقى» في هذه الحالة» سليمة » أما عند توجيه 
الضربات إلى الوسائط الاستراتيجية » فإن إمكانية العدو في تدمير المدن الأمُيركية سوف 
تقل إلى درجة كبيرة ) . 


استناداً لهذه الحسابات » توصلت القيادة الأميركية» بشكل خاص. إلى استنتاج 
نهاني حول ضرورة تدمير قوات العدو المسلحة» قبل كل شيء» وبالدرجة الأولى وسائطه 
الاستراتيجية » ما صرح بذلك وزير الدفاع 'الأميركي . وقد أشارت الصحافة الأميركية إلى 
أن (استراتيجية ضد القوة) نالت استحسان رؤساء الأأكان والبيت الأبْيض» واعتبرت 
كاقتراح موجه إل الاتحاد السوفييتي عن السلوك الواجب اتباعه في الحرب النووية . 


ويقول الاستراتيجيون السوفييت رداً على هذه الاستراتيجية » إن الفكرة السياسية 
لاستراتيجية (ضد القوة واستثناء المدن ) 'تتلخص في تجنيب النظام الرأسمالي » في حال 
نشوب حرب نووية » مصيو امحتوم . وهذه الأمنية » التي يتمناها مخططو القصف النووي 
الأميركي . ما هي إِلَّا وهم واضح . فلو أشعل دعاة الحروب مثل هذه الحرب النووية » 
فليس هناك أية استراتيجية مهما كانت تسميتها9 تستطيع أن تنقذ الامبريالية من 
الموت المحقق . 

ويتساءل الاستراتيجيون السوفييت عن كيفية إمكان إقناع الجميع بضرورة ة السك 
( بالسلوك الجديد )» والقائل بتوجيه الضربات. النووية إلى الأهداف العسكرية فقطء 
دون المدن» وخاصة عندما يكون أكثر هذه الأهداف واقعاً ضمن المدن الكبية أو 
الصغيرة ؟. وإذا ما اتبعت هذه القواعدء أو هذا و » فهذا ب يعني أن على الولايات 
المتحدة وحلفائها الأو وبيين ١‏ 5 أشارت الصحافة الاميركية . و بنقل كل الأهداف 
العسكرية والحربية من المدن» الأمر الذي اعتبر غير عمل . ومع هذا فقد نوهت أجهزة 
الإعلام الأميركية إلى أن نقل الولايات المتحدة الأمُيركية وحلفائها الأهداف الحربية من 
المدن سيجعل الاتحاد السوفييتي يستنتج أن الولايات المتحدة تستعد للعدوان . 


وبالاضافة إلى ذلك وحسب تقدير أجهزة الاعلام الاميركية ع فإن ( استراتيجية 


ضد القوة) تفترض ضرورة بناء شبكة واسعة من الملاجىء لوقاية السكان» وهذه 
الملاجىء تعتبر بالنسبة للأميركيين ذات دور هام في الخرب المقبلة ع وهي كذلك من | كيرد 


ويعتقد أن واقعية ( استراتيجية ضد القوة ) وفعاليتها تتعلق بعدة عوامل » أهمها : 

وجود كمية كافية من وسائط الاستطلاع ذات المعلومات الأأكيدة . 

توفر كمية كبيرة من الشلحة الصاروخية النووية ذات الدقة العالية» والضمان» 
وفعالية الاستخدام » ذلك أن عدد الأهداف الحربية أكبر بكثير من عدد المدن . 

وجود جهاز دقيق ومضمون للقيادة والانذار والاتصال . 

التمخطيط الدقيق للضربات الصاروخحية النووية » ولعمليات القوات المسلحة للأأحللاف 
العسكرية » بشكل عام» والمعتمدة اعتاداً كلياً على الاستخدام الواسع للحاسبات 
الألكترونية . 


المفاجأة في الاستخدام . 


وقد حلت القيادة العسكرية الاميركية مهمة الاستطلاع . بصورة اسافية: عن 
طريق إطلاق أعداد كبيرة من الأقمار الصناعية الاستطلاعية الخاصة . وحسب تقدير 
هذه القيادة » فإن هذه الأجرام » الموجودة في الفضاء الخارجي » قادرة على "تصوير أهداف 
.ذات مقاييس تصل حتى ؟ متر أو أقل من ذلك أيضاً» وقد يصل ذلك حتى أهداف 
ذات أبعاد لا تتجاوز ال ٠.‏ سمء وذلك من ارتفاع حوالي 0.٠‏ كيلو متر ليلا . 
وحسب معلومات وسائل الإعلام الأميركية» فإن نجاح وسائط الاستطلاع الأميركية : 
عام »١955‏ في مضمار كشف قواعد الصواريخ الاستراتيجية السوفييتية » كانت كبيرة 
جدا. فقد كتب المستشار الصحفي للرئيس كنيدي ١‏ انذاك ) هنري: كيسنجر » في 
صحيفة (الشؤون الخارجية) » في حزيران ١977‏ قائلاً : « لكي تبقى استراتيجية ضد 
القوة ناجحة » في جميع الأوْقات » فإنه من الضروري أن نعرف مسبقاً مكان الأهداف 
المعادية . وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للصواريخ التي لا تستطيع أن تبحث عن. 
أهدافها بنفسها ... وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مساحة الاتحاد السوفييتي » واحتهال 
خخحطأ معلوماتنا عن قواعد إطلاق الصواريخ النووية السوفييتية » والتي سوف تزداد أعدادها 
في المستقبل» :ويتحسن انتشارها وإخفاؤها في منشات محصنة وعميقة تحت الأوْض» 


هد ٠‏ ا/ 


وسوف يكون قسم كبير منها مركبا أ على قواعد متحركة ة على الأرض » أو تحت سطح الماء ؛ 
الأمر الذي سيجعل كشفها ا وعييدرا ). 

أما بالنسبة للأسلحة الصاروخية» فإن الاعتاد الرئيسي سيصبح في السنوات 
القادمة على الصواريخ من الأجيال الحديثة » أمثال بيرشنغ ‏ 7 وم اكسء والصوا ريخ 
المعروفة ذات الوقود الجاف» كصاروخ مينتان » العابر للقارات » والصاروخ بولايس 
المتوسطم المدى» ,ا يفترض أن تحتل الوسائط الفضائية أهمية خاصة في المستقبل 
القريب . 

وتسعى القيادة الأميركية ة لحل مشكلة القيادة والإنذار والازتباط» عن طريق 
إطلاق عدد كبير من الأقمار الصناعية المناسبة » والتي يجب أن تومن الإنذار اللازم عن 
انطلاق الصواريخ المعادية العابرة للقارات» قبل "٠‏ دقيقة من وصولما إلى أهدافها في 
الأراضي الأميركية » را تعمل على إنشاء جهاز اتصال وتوجيه على مستوى العالم كله » غير 
قابل للخلل » وذلك بوسائط الأقمار الصناعية . 

ولتأمين قيادة القوات المسلحة الأميركية » وقوات حلف الأطلسبي» فقد تم إنشاء 
مقرات قيادة جوية محلقة (على طائرات ) » وحرية (على السفن ) . ويعتقد بعض الخبراء 
العسكريين الأميركيين أن صعوبة جمع معلومات الاستطلاع عن الأهداف العسكرية 
وخاصة عن الوسائط الصاروخية النووية لدول المعسكر الاشتراكي » والزيادة المستمرة 
للوسائط الصاروخية النووية الاستراتيجية لدى كلا الجانبين» قد عقد تخطيط المجوم 
الصاروخي وتنظيمه من قبل الولايات المتحدة الاميركية إلى درجة كبيرة . وقد أدت هذه 
العوامل بمجموعها إلى زعزعة الثقة بفعالية ( استراتيجية ضد القوة )»2 إذ إنه لا يجوز 
حسب رَأي هؤله الخبراء » الاعتّاد على الافتراض والتخمين بالتدمير الكامل للوسائط 
الاستراتيجية المعادية . ويعتقد أ م عدم الثقة» في إمكانية تنفيذ هذه المهمات » يؤدي إلى 
خفض القيمة السياسية لاسترا تيجية ضد القوة » حتى قبل انخفاض قيمتها العسكرية » إذ 
ستكون هناك صعوبة كبيرة أمام مل قيادة القوات المسلحة في إقناع القادة السياسيين 
بالثقة المطلقة بالخطط الموضوعة على أساس معلومات الاستطلاع المشوشة والمتقطعة عن 
أهداف العدو . وعلى هذه الصورة » فإن واقعية استراتيجية ضد القوة وفعاليتها ستصبحان 
في شك كبير . ويعتقد | أكثر المنظرين العسكريين الغربيين أنه خلال سنوات السبعينيات 


م١١‎ 


والغاثينيات ازدادت القدرة التدميرية للوسائط الاستراتيجية النووية السوفييتية » ون الكمية 
التي ستبقى منهاء بعد قصف نووي أميركي شديد» سوف تكون كافية للقضاء على 
معظم الأحداف العسكرية والمدنية في الولايات المتحدة الأميركية» وفي دول حلف الناتو 
(الأطلسي) : وفي جميع المحيطات التي تعمل فيبا قواعد متحركة للإطلاق النووي 
الصاروخي ١‏ غواصات سفن إطلاق صوارخخ .. انل ) . 

إن و هذا الاعتراف يعتبر طبيعياً من حيث أنه يكشف بصورة لا إرادية الجوهر 
العدواني لاستراتيجية ضد القوة» هذه الاستراتيجية التى تنبع في الأساس من ضرورة . 
الحرب الوقائية ٠‏ لأ الاستراتيجية » التي تفترض الوصول إلى النصر عن طريق تدمير 
القوات المسلحة المعادية : لا يمكن أن تنبع من فكرة ( الضرية المضادة ): بل هي تنبع من 
فكرة الأعمال الاستباقية » أو ما يسمى بالأعمال الوقائية . 

وبرأي المفكرين الاميركيين فإن المفاجأة في استخدام الوسائط الصاروخية النووية 
ضد أهداف في الانحاد السوفييتي ودول المعسكر الاشتراكي سوف تؤمن كسب 
المبادأة» والتدمير السريع للقوات المسلحة المعادية, وخحاضة القوى والوسائط 
الصاروخية الاستراتيجية النوويةع كا أنبا تربك قيادة القوات المعادية والدولة بالكامل, 
وتدمر الاقتصاد والرو ح المعنوية للشعب . ويعتقدون بن العدو سيصيح ‏ بنتيجة ضربة 
نووية قوية ومفاجكة مشلولاً من النواحي كافة : ويتقرر مصيره خلال الأيام الأول للحرب . 
وقد أعطت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي , أهمية كبيرة للمفاجأة في 
الحروب الحديثة » حيث دعت مباشرة » بعد أن ألقت جانبا جميع الأحاديث عن السلام : 
وإلى توجيه الضربة النووية المفاجئة الى إلى الاتحاد السوفييتي ودول المعسكر الاشتراكي 
الأحرى . كر ذكرت هذه اللجنة في تقريرها أن عصر الصوار# النووية قد أوجد 
اختصاراً هائلاً في الزمن الضزوريٍ لإيصال الشحنات النووية إلى مسافات قارية » وكذلك 
إلى اختتصار الوقت اللازم لتلقي الإنذار بالهجوم . فإذا ربطنا كل ذلك مع حقيقة عدم 
وجود دفاع فعال كاف مضاد للصواريخ النووية المحلقة في الفضاء؟» فإن ذلك سوف 
يؤدي إلى وجود إغراء كبير ببدء توجيه الضربات في حرب نووية شاملة . 


(85) يجري هذا الكلام في أثئاء وجود استراتيجية ضد القوة . أما الآن فإنه وجدت أسلحة صاروخية مضادة 
للصواريخ لدى كلا الطرفين » ولكن أيضاً ليس بالعدد الكافي لمنع ضربة نووية قوية . 


م١‎ 


كه استراتيجية الخرب الوقائية 


اسْتناداً للمناقشات التى دارت حول استراتيجية ضد القوة بدأ المفكرون 
العسكريون الأميركيون يفتشون عن الجوانب السلبية والإيجابية للحرب الوقائية » وسبق 
العدو بتوجيه الضربة الأولى (استراتيجية الضربة الاستباقية ) . 

لقد ظهرزت (نظرية الحرب الوقائية)» لأوؤل مرةء في نباية الأرُبعينيات » عندما 
امتلك الأميركيون احتكار القوى النووية . إلا أن ظهور مثل هذه الأسلحة لدى الاتحاد 
السوفييتي أضعف الدعاية والتطبيل لهذه النظرية . ولكن الأُجهزة الرسمية للقيادة العسكرية 
الأميركية عادت ثانية إلى إثارة موضوع هذه الحرب» معتبرة إياها واحدة من حلين 

ما الحرب الوقائية ؟ 


لقد قدم برنارد برودي في كتابه (الاستراتيجية في عصر الأسلحة الصاروخية) ‏ 

التعريف التاللي لما : (إنني استخدم هذا التعبير لوصف الحجوم المدبر من قبل إحدى 
الدول على الأخرى » أي الاعتداء الذي لا يأقِ نتيجة عدوان ماء أو نتيجة أعمال مباشرة 
ومكشوفة .من قبل دولة معادية . وإن الهدف المباشر والرئيسي لهذا الحجوم هو تدمير القوة 
. العسكرية العامة هذه الدولة » وخاصة قواتها المسلحة الاستراتيجية . ومن الطبيعي أنه إذا 
نفذت هذه المهمة بنجاح فإن الدولة الأوإلى يمكن أن تلحق بعدوتها الخسارة » أو تفرض 
عليبا الشروط التي تريدها )© 

إن الحجج الإيجابية لصالح الحرب الوقائية » حسب رأ برودي . تقوم أساساً على 
أمرين اثنين : ٍ : 
الأول : إنه في الحرب الجوية الفضائية » التي تستخدم فيها الأسلحة النووية : 
فإن الطرف الذي يوجه الضربة الاولى ( السابقة) سوف يحصل دون شك على التفوق 
والميزات التي سوف تكون حاسمة بكل تأكيد » وخاصة في حال وجود تخطيط جيد . 

الثاني : إن الحرب الشاملة أمر لا مفر منه . 


. 759 صفحة‎ ١90١ برنارد برودي (الاستراتيجية في عصر الأسلحة الصاروخية ) أيار‎ )5١ 


م١7‎ 


ويتابع برودي حديثه ليقول (إنه دون مبالغة يمكن القول إن خطة هجومنا 
الاستراتيجي سيكون لما فرصة كبيرة للنجاح » إذا نحن وجهنا الضربة الاولى . وإن هذه 
الفرصة ستقل إذا بدأ العدو في توجيه تلك الضربة . فإذا فكرنا فقط في زيادة فرص نجاحنا 
إلى الحد الأقصى فيمكن اعتبار ذلك أساساً كافياً للحرب الوقائية ) . 


وهكذا نرى أن المفكرين العسكربين الأميركيين يجاهرون برأمهم ء بكل تبجح : 
لصالح الحرب الوقائية وشن الهجوم المفاجىء. ولما كان برودي موظفاً في هيئة البحث 
العلمي (رند) » فإن رأيه لا يعكس وجهة نظره الخاصة فحسب » وإنما وجهة نظر قيادة 
القوات الأميركية الجوية» والأُجهزة الحربية الأميركية الأخرى التي تعمل هيئة (رند) 
لما كوا 

يستنتج من ذلك أن خطر إشعال حرب وقائية , من قبل الأميركيين » ضد الانحاد 
السوفييتي ودول المعسكر الاشتراكي الأحرى » هو حقيقة قائمة» وإن شعار هذه الحرب: 
(أهجم أولاً. فذلك أفضل من التأخر . لأنك في هذه الحالة سوف تتحمل خسارة 
أقل: لأن وقت بدء الحرب الوقائية يختار من قبل الطرف المهاجم في الوقت 
الملاثم له) . 


ويعتقد القادة الأميركيون أن القوة العسكرية الأميركية الراهنة مناسبة جلياً لمهمة 
التدمير السريع للاتحاد السوفييتي » وخاصة عن طريق بدء حرب وقائية دون أي تخي : 


وقد استبدل بعض المفكرين الاستراتيجيين الأميركيين » أمثال كيسنجر » تعريف 
الحرب الوقائية بتعريف ( الضربة الأولى) أو (الضربة الاستباقية), والاختلاف هنا هو 
في الشكل وليس في الجوهر . إذ إن الضربة الاستباقية أو الأولى يمكن أن تعني أيضاً 
بدء الحرب الوقائية . ومهما أعطيت هذه الضربة من تسميات مختلفة فإن امام فيبا هو 
تحقيق أقصى قدر من المفاجأة . 

ومن المعروف أنه يمكن الوصول إلى ( المفاجأة) عن طريق سبق العدو في توجيه 
الضربة . وهذا يعتبر» حسب تقدير المفكرين العسكريين الأمُيركيين » ضربة دفاعية لأمها 
توجه إلى العدو الذي يستعد لحجوم. ومهما يكن من أمر فإن الخبراء العسكريين 
الأميركيين يعتقدون أن إمكانية تحقيق المفاجأة الاستراتيجية في المستقبل ستقل كثيراًء 

١ 


لأن وسائط الكشف و«الإنذار الحديئفة تسمح يكشف إطلاق الصواريخ العابرة للقارات » 
وعلى الاتحص الصواريخ الاستراتيجية » وإرسال الإنذار عنها إلى مقرات القيادة المناسبة . 
وبالرغم من ضالة الوقت» الذي سوف يتوفر بعد تلقي إشارة الإنذّار» فإنه يمكن وضع 
أجهزة الدفاع الجوي » والدفاع المضاد للصواريخ في حالة الاستعداد الكامل» واستنفار 
القسم الرئيسي من الطيران ء وكليقة في الجوء وحتى يمكن إطلاق رشقة من الصواريخ 
القارية للاجابة على الاعتداء الامبريالي : 


وف الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتوجيه الضربة الاستباقية » فإنها تعير 
اهتاماً كبيراً للاجراءات الدفاعية بان معاًء مركزة في ذلك على عاملين رئيسيين » وهما 
عامل الوقت » وعامل وقاية القوى والوسائط الاستراتيجية » وتقليل تعريضها للاصابة . 
5 7 0-5 أن اله قيمة كرى في تأمين الإنذار عن الهجوع . ف القت الملائم ع 
0 و 0 الضربة الجوابية » وإنذار السكان عن اليه الدفاع الاق 2 ا 0 من 
الاجراءات ا مناسبة الاتحرى : 


وقد شكل الرئيس كنيدي» في أيلول 97..0١غ‏ للجنة موقتة برئاسة السناتور 

( سايمنغتون ) وزير الطيران الاسبق » لدراسة بنية قيادة القوات ره الاميركية ة وتلاومها 

مع الموقف العسكري السياسبي والاستراتيجي الراهن انذاك . وقد رفعت هذه اللجنة » في 

كانون الأول من عام ١5٠‏ تقريراً إلى الرئيس الأميركي » حول إعادة النظر في التنظيم 

الدفاعي للولايات المتحدة ء . فيه إلى أنه في أي تقدير للموقف العسكري للولايات 

المتحدة » فإن عاملاً واحداً يتمتع بأهمية أكثر من العوامل الأخرى في هذه المرحلة الراهنة 
من التطور التقني . وهو عامل الوقت » والذي عللت اللجنة المذكورة أهميته بما يل : 


قيمته الاستراتيجية المتزايدة » والتي لم يسبق لما مثيل من وجهة النظر تأمين 
الإمكانية والقدرة على رد الفعل السريع في العصر النووي الفضالي الحديث. وحسب 
تقدير اللجنة المذكورة أعلاه» فقد استغرق إعداد الولايات المتحدة الأمُيركية لكل من 
الحربين العالميتين الأولى والثانية حوالي ١.‏ شهراً . غير أن الوقت اللازم لرد الفعل» في حال 
اندلاع حرب عالمية نووية جديدة » لن يز يد عن ١/‏ دقيقة فقط . 


ه ١‏ إلى 


أهميته الحاسمة في سباق التسلح » بين الولايات:المتحدة والاتحاد السوفيبتي . وقد 
ذكر هنا ضرورة تأمين الانتقاء الآني السريع» وفي الوقت المناسب» بين الأسلحة 
امختلفة » وإلى ضرورة استبلاك وقت قصير جداً بين تصمم السلاح وإدخاله في الخدمة . 


تأثيه على الميزانية العسكرية . فمهما أنفقت الولإيات المتحدة على أهدافها 
الحربية فإنها لا تستطيع أن تشتري الوقت بالمال . لذلك فإن اللجنة توصي بعدم إغفال 
الثمن الباهظ لصنع أسلحة » تصبح بنتيجةٌ البطء في تصميمها وصنعها قديمة . 


وف الظروف الحديثة» عندما تقوم الأسلحة الصاروخية بالاختصار المدهش 
للوقت حمل الشحنات النووية إلى مسافات قارية » فإن الوقت اللازم لرد الفعل يجب أن 
يمحسب بالدقيقة بل وبالثانية . فإطلاق الصاروخ وتحليقه ‏ مثلاً: من القارة الأميركية إلى 
القارة الأؤروبية أو الآسيوية » أو بالعكس » لا يستغرق سوى ١‏ دقيقة . هذا بالإضافة إلى 
أن هذا الوقت سوف ينقص في المستقبل مع تقدم صناعة الصواريخ ووقودها . 


وهكذا » فإن القيادة العسكرية الاميركية تفتش عن كل الطرق والوسائط الممكنة ؛ 
والتى تؤمن كسب الوقت . وكا ذكر سابقاً» فإن حل هذه المعضلة كان في إطلاق أقمار 
صناعية خاصة» لكشف انطلاق الصواريخ العابرة للقارات» وإرسال الإشارات عن 
ذلك إلى الأرْض» بالإضافة إلى إعداد محطات رادار خاصة لكشف إطلاق الصواريخ 
العابرة للقارات ومساراتها . 


أما العامل الثاني » الذي لا يقل أعمية عن العامل: الأول فهو تأمين وقاية نسبية 
للقوات: السلعفة 4 :وبالذيخة: الأول للوساكظ. اللسراتبيجية . :وتستقك. القياذة السياسنة 
والعسكرية للولايات المتحدة الأمُيركية وحلف الأطلسى أن هذه المهمة قد أمكن حلها 
بالطريقة التالية : 1 


إيجاد أكثر من نوع واحد من الأسلحة الاستراتيجية » كالصواريخ العابرة 
للقارات » والصوار يخ متوسطة المدى » المجهزة بوقود جاف » والغواصات النووية المزودة 
بالصواريخ » والقاذفات الثقيله والمتوسطة وامحملة بالصواريخ الموجهة جو أرض» ذات 
المدى الكبير» وإنتاج أسلحة ومعدات فضائية خاصة في المستقبل القريب . 
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.- << ل تجهيز قواعد إطلاق» محرو يت يب » للصواريخ العابرة للقارات , 
والصواريخ متوسطة المدى » ذات الوقود اعلناف ع التي يه يصعب كشفها وتدميرها . 
وضع جميع لصرارع العابرةة للقياراّف”* والمتتوسطة » وكذلك الجزء الأكبر من 
'الطيران الاستراة تيجي والتكتيكي في عالةايتتتداد مكيل اللعدنعل خلال ه ١‏ دقيقة . 
رفع أعداد قاذفات القنابل الثققيلة المناوبة" في الجوء والتي تحمل و متنبا 
قنابل نووية .ل 2ه اك و مسي 0 
وهنا يجب التنويه بأن .الاحتفاظ 90 الوسائط الاستراتيجية والعملياتية : 
والمستعدة للتدخل خلال ١6‏ دقيقة » وكذلك زيادة تعداد به القاذفة الثقيلة : 
المناوبة في الجو» يوٌمن الهدفين التاليين : 
٠‏ د الاستعلاد العالي: لتوجيه ضربة مفاجتة . 
؟ ‏ التخلص + بسرعة من الضرتات المعادية » وتوجيه ضربة جوابية مقابلة . 
ويقوم بالضربة الجوابية»-إذا كانت ممكنة » القوات الصاروخية فقطء التي بقيت 
سليّمة » بما فيا الغواصات- التوؤية المجهزة بالصواريخ » والقاذفات الثقيلة: المناوبة في الجو. 
وتجزء من الطيران» الجاهز للتدخل خلال ١١‏ دقيقة. أما الطيران الاستراتيبجي 
والتكتيكى الباق » والذي استطاع الإقلاع إلى الجو للتخلص من الضربة النووية المعادية» 
فسيكون مضطراً للهبوط ثانية في المطارات السليمة لإعادة التزود بالوقود» وحمل الذخيرة 
النوؤية , وبجد هذا فقط » يمكن لهذا الجزء من الطيران الشروع في تنفيذ مهماته . 

7 ؤيسناوز القيادة الأميركية -قلق .شديد في إمكانية تعرض “طيرانها الاستراتييبجي 
لتقتصف النؤوي المفاجىء. لذلاك-فقد-اتخذت التدابير الضرورية“لنشره ولزيادة حجم 
القوق المناوبة في المطارات والجوغ كذلك فإنها درست إمكانية زيادة عدد الطائرات 
الاستراتيجية المناوبة في الو أو المظارات: وا محملة بالقنابل النووية لغرض 'اختصار الوقت 
اللازم لتوجيه الضربة الجوابية . 

وفي هذا امجال» فإن الغواضات النووية حاملة الصواريخ » وكذلك أجهزة إطلاق 
الصواريخ العابرة للقارات » أَوْ :متوسطة المدى» والمشتورة تحت الأرض » والمتحركة ؛ 
وكذلك حاملات الطائرات » :والوسائط الفتضائية » تعتبر أقل. الوسائط تعرضاً لضربات 
الغازور. ْ 0ه ْ 


ك5" نظرية الحرب الخدودة ' 

بعد ذلك طرح الأميركيون نظرية جديدة» وهي (نظرية الحرب المحدودة) 
كبديل للحرب النووية الشاملة» والتي قد تستخدم فيها الأسلحة النووية التكتيكية . 
وتنحصر هذه الحرب امحدودة ني الاشتباكات المسلحة المحلية » أو التي تتصف بطابع 
الحصر والتقييد للهدف السيابي للحرب » وكذلك للقوى والوسائط المستخدمة فيباء 
ومنطقة الأعمال الحربية » وكمية القوات. ويدخل تحت عبارة الحرب المحدودة كل أنواع 
الخروب » التي تستخدم فيبا الأسلحة التقليدية : أو الماعة التكتيكية النووية » أو 
الحروب امحلية . 

ووفق تفكير القيادة العسكرية الأميركية » فإن الحرب المحدودة لا توجب استخدام 
الاسلحة الاستراتيجية النووية ضد الأهداف الموجودة في أراضي الولايات المتحدة الاميركية 
والاتحاد السوفييتى » ”ا أنها لا تتطلب الطاقة القصوى لجهود الاطراف المتحاربة » بل لجزء 
من مواردهم البشرية والمادية فقط . كا أن الحرب امحدودة تتميز عن الحرب الشاملة بأنها 
لا تصل إلى نبايتها القصوى » وأنه يتوجب على الأطراف المشتركة فيبا الوصول إلى اتفاقِ 
قبل أن تخرج الأعمال الحربية عن الإظار المحدد لا . 

تتضمن فكرة الحرب امحدودة الكثير من المبادىء المتناقضة » والتى اضطر إلى 
الاعتراف بها حتى المنظرون العسكريون الغربيون» أنصار هذه الخرب. ويمكن تتبع 
التناقض في هذه المبادىء في طبيعة بعض العوامل . فالقيود المعتمدة المصطنعة .هى التي 
تعطي هذه |الحرب صفة المحدودية , حسب تفدير المفكرين العسكريين الغربيين ' ويعتقد 
أن في مثل هذه الحرب لا يتوجب علل أحد الأطراف أن يضع نصب عينيه أهدافا 
سياسية واسعة» يمكن أن تبرر انتشاراً كبيرا لحجم الاعمال القتالية » أو خطر إشعال 
حرب شاملة» بل أن تكون هذه الأهداف متواضعة بحيث لا تؤدي إلى توتر سياسي 
شديد يبدل طبيعة الجو الدولي . 

إن هذه الأهداف المتواضعة » بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية » وحسب رأي 
المفكرين العسكريين » هي تعزيز سيادتها الدولية في بعض الأجزاء المحدودة من الكرة 
الأرضية » أو إضعاف مواقع الدول الاشتراكية في بعض المناطق » ودعم النظام الرأسماللي في 
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أية. دولة تسير على طريق الاشتراكية » وشل الحركات الديمقراطية في الدول الرأسمالية : 
وخنق الحركات الوطنية التحريرية في الدول التي تناضل من أجل استقلاما الوطني . 
أما 'بالنسبة للأهداف العسكرية» فإن الكتّاب العسكريين الأميركيين » معبرين 
عن الاندفاع العدواني للأمبريالية الأميركية » يشيرون إلى أن الولايات المنحدة لن تحل أبداً 
أهدافها العسكرية بحدود أو شروط سياسية توضع قبل بدء هذه الحرب . 1 
وببذا الشكل فإن اراء القادة الغربيين » حول الأهداف (المتواضعة ) » تصبح دون 
أي معنى » إذ إن هذه الأفكار لا تتعلق بتقييد الأهداف السياسية والعسكرية للأمبريالية : 


. وهي تقع في تناقض واضح مع الطبيعة الأمبريالية نفسها التي تسعى إلى السيطرة على 
العالم كله . 


ويعترف المفكرون العسكريون الأميركيون» وهم صادقون في هذاء أن أكثر 
معضلات الحرب المحدودة حدة هى مشكلة استخدام الأسلحة التكتيكية ألنووية فيها . 


إن الصعوبة في هذه المعضلة» حسب رأيهم» تظهر أساساً أن دور الأسلحة 
النووية التكتيكية وتأئبيها لم يدرسا بشكل واف » وأنهما قد بنيا أساساً على الافتراض. 
والتخمين » ولم يصبح ممكناً بعد » التنبوٌ بالنتائج العسكرية والنفسبية والسياسية لاستخدام 
هذه الأسلحة. كذلك فإن الطرف الآخرء في جوابه على استخدام الأسلحة النووية 
التكتيكية » يمكنه أن يقؤم بتوجيه ضربات نووية جوابية بالكمية نفسهاء أو أكبر من' 
ذلك . ولا يستبعد أن يؤدي ذلك إلى إشعال حرب نووية شاملة بنتائجها المروعة 
المفجعة . ومن المشكوك فيه أيضاً إمكانية اعتراف كلا الطرفين المتحاربين بالتصنيف 
الموضوع من قبل الطرف الآخر للأسلحة النووية بحسب قوتهاء (تكتيكية أو 
استراتيجية ) . ومن الصعب »2 كذلك» تصور الوسائط التي ستستخدم لإيصال 
الأمبلحة النووية التكتيكية في الاشتباكات المحدودة» وهل من الممكن أن تستخدم هذه 
الوسائط من المناطق الموجودة ارج منطقة الحرب المحدودة ؟. ‏ 

وهكذاء فإن الوهم في القيود على استخدام الأشلحة النووية “لا يتطلب أي 
برهان . فإن إيديولوجية الحرب المحدودة» المتنازلة إلى الامنتتخدام الواسع للأسلحة النووية 
التكتيكية » لا تملك » في الوقت نفسهء أية رغبة في التنازل عن وسائط الهجوم النووي ' 
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الاستراتيجي » التي يجب أن تكون موجودة » ا يقولون » على استعداد دام كوسائط ردع 
ونخويف . 

أما من حيث القيود على المساحات الازنضية فهي أكثر فعالية. إذ يمكن», عند 
وقوع نزاع حلي » مراقبة ذلك ومراعاته بسهولة من كلا الطرفين المتحاريين . وإن هذا 
ينطبق » بشكل خاص » علٍ المناطق- والدول المتخلفة اقتصاديا » والواقعة في مناطق الجزر 
وأشبإه الجزر . 

إلى جانب ذلك» اضطر أنصار الحرب امحدودة إلى الاعتراف بحقيقة أن إنشاء 
الأحلافٌ العسكرية والسياسية » التي استطاع الأمبرياليون الأميركيون أن يجروا إليها عدداً 
كياراً من نول العالح الرأسمالي » قن هنة ‏ إل. عجن كيه إمكانية حصر النزاع المسلح 
امحل في عات محدودة من الأرض . 

إن مفهوم الحرب المحدودة ينبثق أيفنا من ضرورة حصر الضربات » التي تستتخدم 
فيها الأسلحة التقليدية وتنفيذهاء أو الأسلحة النووية التكتيكية.» فقط على الأهداف 
الحربية دون أن يودي ذلك إلى قصف مدن كبية أو أهداف ذات طبيعة استراتيجية 
وتدميرها . 

إن الوهم/ني هذا الافتراض لا يتطلب أي شرح أو برهان. فمن الصعب نظرياً 
وعملياً التفريق بين الأهداف التكتيكية والأهداف الاستراتيجية . وحتى إذا كان هذا 
التفريق ممكناً فهل سيعترف به قانونياً كلا الطرفين. المتحاربين ؟ إن استعراض هذه القيود 
يوضح أن أغلبها غير منطقي » واصطلاحي . فالحرب امحدودة تنطوي على خطر جسم 
بأن تتحول إلى حرب شاملة» وخاصة إذا استخدمت فيبها الأسلحة النووية التكتيكية . 
وهذا ما يعترف به حتى المفكرون العسكريون الأمُيركيون . 

فقد أشار هئري كيسنجر إلى أن « الحرب المحدودة النووية سوف تتحول تلقائياً إلى 
حرب شاملة» لأن الجانب الخاسر سوف يدفع فيبا مصادر جديدة لتحسين موقفه ) . 

يعتبر مفهوم الحرب المحدودة» بمضمونه الحالي في الوقت الحاضر» متناقضاً 
وصعب التحقيق » وخاصة إذا استخدمت » في مثل هذه الحروب » الأسلحة التكتيكية 
النووية . ويقول تصريح نائب وزير الدفاع الأميركي كيلباتريك» في تموز :١3451١‏ «أما 
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فيما يتعلق بلي ع فإفي عيبي ا لحرب النووية المحلنودة . إذ لا يمكننى أن 
النووية لاه ( . أما من البدية الساسشية 4 فإن مفهوم الحرب اوه ما هو ل . ار 
مغامر للأُمبرياليين الأميركيين » بفرض خحوض ال حرب على أراضي الغير . 


/ا ‏ مبدأ الرد المناسب (الرد المتدرج ) أو (الرد المرن ) 


يمكن أن يؤمن مبدأ (الرد المتدرج ) تحقيق هدفين رئيسيين » هما : 
- رفع (١العتبة‏ النووية ) يشكال يحول دون الانزلاق » تلقا تلقائياً » إلى ذروة الأزنمة 
(أي استخدام الأسلحة النووية ) . 
 '‏ السماح بمعالجة الأزنمات باستخدام مستوى من التهديد أدنى من المستوى النهائي م غير 
المقبول » أي عدم المساس بالمصالح الحيوية للطرف الآخر . 


وهذا يعني تطبيق أساليب من التهديد المتنوع » الذي يتلاءم مع جميع المستويات 
ومختلف احتالات العدوان. ويعرف الجنرال ماكسويل تايلور الرد المتدرج . في كتابه 
(البوق المريب )» بما يلي : «إن الرد المتدرج يعبر عن ضرورة توفر القدرة على رذ الفعل 
ضد جميع الأشكال الممكنة للهجوم» ابتداء من اللحجوم العام الشامل» وحتى' مختلف 
أنواع الاعتداءات والنزاعات النحلية المحدودة ) . ْ 


ولا يزال هذا المفهوم » الذي تبلور في الستينيات » صا حاً في مطلع الغانينيات » 5 
أن طريقة تخطيط العمليات » التي نجمت عنه» لاتزال صالحة في إطارها العام . ( يجب 
علينا إعادة تعريف انلحرب الشاملة عل اساي أعبا مرادفة لتبادل القصف النووي بين 
الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية © . 


وهكذاء نجد أن تعبير (الحرب المحدودة) سوف يشمل جميع أشكال العمليات 


العسكرية الأحرى . أما بالنسبة للسؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كان من الواجب استخدام 
الأسلحة النووية 5 |ا روب المحدودة أم لد فيمكن الاجابة عنه ع بأنه من الضروري ا قبل 


(5") مأكسويل تايلور» رئيس أركان القوات المسلحة الأميركية في عهد الرئيس كنيدي» في كتابه 
(البوق المريب ). ١‏ 
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كل شيء» اللجوء إلى الأسلحة التقليدية» مع الاحتفاظ بإمكانية استخدام الأسلحة 
النووية التكتيكية في الحالات النادرة جداً التي تقتضيها (المصلحة الوطنية ) . هذا ولا بدّ 
من أن «يتضمن التصعيد في اتجاه الحد الأقصى » انقطاعات متدرجة تومن قيام فترات 
من الراحة تسمح بالتفاوض والوصول إلى تسوية ») . 

ويلاحظ هنا وجود التيار الفكري» الذي أدى إلى خلق وكالة (الرقابة على 
السلاح). كا يلاحظ أيضاً انفتاح مفهوم الرد على ( نظام تصعيد مراقب)» يترك 
للسلطات السياسية حرية العمل الكافية . وهذه النقطة الحامة الأخيرة تتطلب وجود 
(مركز للقرار السياسي الواحد) وهو (مركز رئيس الولايات المتحدة الأميركية)» بعد 
تعريف درجات التصعيد» حسب (مذهب شليزنغر) عام 191/4 » ويلاحظ أنها كثيرة 
لواجهة جميع الأوضاع التي يمكن تصورها . وتشتمل خخطط ( الردع) عادة على لوحة من 
الاعمال الممكنة » يترك فيبا مجال واسع يساعد على مرونة الاختيار بين درجات التصعيد » 
ونوع القوات التي يجب أن تستخدم » على أن يعطى للقائد السياسبي أقصى ما يمكن من 
حرية القرار في استعمال القوة وتحديد مستواها في ظروف الازمة . 

ويمكن تسمية هذه الاستراتيجية » ( باستراتيجية الرد. المرن) » لأمها تشبه تلك التي 
استخدمت في الستينيات » مع اختلاف طفيف جداً في المفهوم . ولهذا فإن الترجمة الأولى 
ل ( الرد المرن ) يمكن أن يكوك (الرد المتدرج ) » ما مفهوم شليزنغر » لهذا النوع من الرد ؛ 
فيمكن التعبير عنه بشكل أدق باستعمال اصطلاح (الرد المناسب ) » ويحتفظ من حيث 
المبداً باصطلاح (الرد العالي ) » للتعبير عن الرد» الذي يستخدم للدفاع عن أراضي 
الولايات المتحدة الأمُيركية نفسهاء من أجل جعلها (مكاناً محرماً لا يمس) . وينفذ هذا 
الرد العالي بواسطلة الصواريخ المركزية العابرة للقارات» المتمركزة فوق أراضي الولايات 
المتحدة» وهي تختلف عن الصواريخ .قصية المدى» أو متوسطة المدى» التي يوجه 
معظمها ضد القوات » وتخصص للدفاع عن أوروبا» وهي موجودة على الارض الأؤروبية . 

ويمكن استخدام الصواريخ العابرة للقارات لتنفيذ ضربات جماعية قوية» يطلق 
عليبا اسم ( الضربات ذات الفعالية ) » على أهداف عسكرية معادية » مثل قواعد إطلاق 
الصوارخخ النووية » ومقرات القيادة والسيطرة» ومستودعات الإمداد والتموين» ومناطق 
تحشد القوات . 


م١‎ 


أما أكثر الدرجات انخفاضاً في سلم التصعيد فتقوم بها قوات مجهزة بأسلحة 
تقليدية » ويمكن التأكيد على أن ثلاثة أرباع القوى من هذا النوع هي من الجنود والأسلحة 

الأوروبية . 
سرعان ما وافقت عليه ووصلت إلى حد تدعيمه . أما التوجيبات الرئاسية رقم (9ه )2 
التي وافق عليها الرئيس كارتر» فتضمنت مفهوم (الاستراتيجية المضادة للأهعداف 
القيمة ) . 

وتتوخى هذه الاستراتيجية تيجية قصف الأهداف» التي يعتبرها السوفييت في أعلى 
المدنية والعسكرية » والمؤسسات الصناعية العسكرية . 

5 الاستراتيجية تقرر بصراحة إمكانية خوص حرب نووية نحدودة أو شاملة , 

والواقع أنه لا يمكن تحقيق جزء من الضربات المطلوبة في هذه الاستراتيجية 
بوساطة الأُجهزة المركزية » التي يجب أن تحتفظ بقدرتها الكاملة على القيام بأعمال ثأرية 
كثيفة في الكل الخة© , 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نقطتين تبرزان بعض التلاقي بين الاستراتيجية الأميركية 
والاستراتيجية السوفييتية . ( فالاستراتيجية المضادة للأهداف القيمة) تضع تضنيفاً 
تفاضلياً للأعداف ذات الصفة العسكرية » على غرار الاستراتيجية السوفيبتية» يا تقرر 
احتهال وقوع حرب نوونة شاملة . 

الأولى : يتصور ( مفهوم الرد المناسب ) إمكانية فشل الردع.في مستوى معين.. 
ويتوقع ف مثل هذه الحالة الانتقال إلى استخدام القوات 1 وهذا يشكل انحرافاً عن المفهوم 
الذي يتحاشى استخدام القوات . فلكي يكون الردع بالقوة يصبح من الضروري الحصول 
١/9‏ عن صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون» في عددها الصادر في لا اب ١9/8٠١‏ . 


م١”‎ 


التفوق المطلق » بالقياس ‏ !| مستوى الأعداء الذي اختاره 2١‏ » وذلك لضمان 
”لء 0 ( 2 2 


من الكرة الااضية . ولا يستبعد أبدا أن يكون هذا المسرح أوروبيا . أما مستوى عنف هذه 
اا حرب اللحدودة فلا يمكن نحديده ةا لأ استخدام الأسليكة النووية التكتيكية 4 أو 
غير التكتيكية ع من أجل استعادة وصضصع مهدد إلى ما كان عليه » أو لافهام العدو أن 


وهذا النوع من الندرج المتتالمي يمكن أن يوؤدي إلى حرب نووية شاملة . 


والخلاصة» فإن (مذهب الرد المناسب) يمكن أن تترتب عليه حرب عامية 
شاملة . وهذه الحرب تعني » بشكل بخاص » العلاقات بين الاتحاد السوفييتي والولايات . 
المتحدة الأميركية . ولكن ميدان خوضها يمكن أن يمتد ليشمل مجمل الكرة الأرضيةغ : 
متجاوزاً الإظار الجغرافي الذي نص علية حلف الأطلسي* . ظ 


ويمكن أن تشن الحرب المحدودة ضد دول حلف وارسوء أو ضد أي عدو يبدد 
مصالح الولايات المتجدة . وتعطي الاستراتيجية الأميركية » عندما يطلب منها توقع الحرب 
الشاملة » دوراً أساسياً للقوات النووية الاستراتيجية » ضمن إطار مجموعة من القوات التي 
تشتمل على قوات مزودة بصواريخ ذات مدى متوسط » وأسلحة نووية تكتيكية » وقوات 
فلكي 


أي 


وإن تحليل علاقة (تناسب ) القوى بين الشرق والغرب » أدّى منذ العام /ا/91١‏ » 
إلى تبني مبدأ المحافظة على مستوى القوات الأميركية في وضع (تعادل جوهري) مع 
الاتحاد السوفييتي . وبعبارة أدق » كان لا بد من الاعتراف بتفوق السوفييت في عدة أنواع 
من الأسلحة الأساسية» على أن يتم تعويض هذا التفوق» لصالَ الولايات المتحدة في 
مبحالات أخرى أكثر أهمية . يضاف إلى ذلك» أنه كان لابد أيضاً من توحيد جميع الجهود 


(4) على أثر حرب تشرين التحريرية» بين العرب والكيان الصهيوني عام “/91١غ»‏ استنفرت 
الولايات المتحدة كافة قواتها النووية » بما في ذلك القوات الموجودة في القارة الأوؤروبية . 


م١‎ : 


لكي تكون فعالية القوى النووية الاستراتيجية» والوضع العام في الولايات المتحدةء 
لا يقلان عن وصع الاتحاد السوفييتي وقوأه الدووية الاستراتيجية تسجبة » مع الاحتفاظط بقدرة 


تدميرية مؤكدة9) . 
على أساس هذه الشروط» تقوم الاستراتيجية الأميركية على خمسة مبادىء 

أاساسية : 

ثني السوفييت عن الإقدام على شن حرب نووية . 

؟ ‏ ثني بلدان حلف وارسو» أو عدو آخر محتمل» عن كارينة حفط مسحري عل 
الولايات المتحدة وحلف الأطلسي . 

“" ل في حال فشل الردع » إعادة الوضع لصالح الولايات المتحدة عن طريق السيطرة على 
سلم التصعيد . 

في حال فشل السيطرة على التصعيد » تكبيد الاتحاد السوفييتي خسائر» لا يمكن 
. قبولحا» والعمل على أساس أن تبلغ قوة الولايات المتحدة ونفوذها مستوى الذروة في 
فترات ما بعد الحرب . 

الاحتفاظ بالقدرة الضرورية لتنفيذ عمليات استراتيجية محدودة» إذا اقتضت 

الضرورة والظروف: ذلك . 


وهكذا نرى » أن فرضية الحرب النووية » التي كانت 5 الماضي بعيدة عن 
التصور» أصبحت تشكل منذ الآن احتالاً معقولاً» وتترك للبديبة القائلنة 
ب (عصمة الردع ) . 


وتجدر الإشارةء بهذه المناسبةء إلى أنه أجريت في الولايات المتحدة بعض 
الدراسات حول فائدة (الحرب الوقائية ) وفعاليتها» فكانت النتائج سلبية . 


(9) مناقشات للنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي » الدورة الثانية» الاجتاع 45 + ربيان 
هارولد براون » وزير الدفاع في أثناء تقديمه لميزانية الدفاع لعام ١5/6١‏ » وكلمته في ه نيسان ١9179‏ في 


نيويورك . 


م١5:‎ 


م قدرات القوات المسلحة الأميركية 


يعكس تشكيل وتنظم القوات المسلحة الأميركية» بدقةء (استراتيجية الرد 
المناسب ) الذي يقوم بالدرجة الأولى على قوة نووية عابرة للقارات . 

إن تشكيل القوات النووية الاستراتيجية”" على شكل ثلاني » يتحقق توازنه 
الداخلى بتجهيز كل منها بعدد من القاذفات الاستراتيجية والطاقات التدميرية ١‏ محسوبة 
على أساس الميغاطن ‏ مليون طن ) . ويقدم هذا الثلاثي جدولاً واسعاً وإمكانات متعددة 
تسمح بالتعبير عن فعاليتها . فكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة ‏ قادر نظرياً على توجيه 
الضربة الأَوْلء علماً بأن الطاقة التدميية» المطلوبة في هذه الحالة» تعادل 
٠‏ ميغاطن» طبقاً للمعايير الأميركية. وهو الحجم الذي يستطيع تحقيقه كل من 
العناصر الاستراتيجية الثلاثة , ١‏ 


ويبدؤ أن السوفييت أخذوا بعين الاعتبار فرضية إقرار الؤلايات المتخدة للقيام 

وتستعخدم قيادة (القوات اللجوية الاستراتيجية ) 5” قاذفة قنابل استراتيجية من 
نوع 8-52 ومن نوع 78-1114 , جاهزة للعمليات بشكل دائم ع وقادرة على حمل ما يعادل 
٠١‏ ميغاطن . 

أما القوة الصاروخية اللخصصة للقصف البري» أرض ‏ أرض» فتتألف من 
ه١٠‏ صاروخاً من نوع 11 سقط اتاسنةة 301 1.034 و 111 قسعانسنة3 300 1.014 
و113211 2 وهذه الصوار يخ حملة ب هغ "١‏ رامياً نووية تصل طاقتها إل 
64 ميغاطن » في نباية عام ١9/15‏ . وقد بدأت الحكومة الأميركية بتنفيذ مشروع 
لا نتاج صواريخ أرض أرض من نوع 23013 وهو صاروق قابل للحركة » اي أنه قادر 
على الإفلات من الضربة النووية الثأرية » ولكنه لن يصبح جاهزاً إلا في مباية الغانينيات . 


وتملك البحرية الاميركية 4 ” غواصة نووية من حاملات الصواريخ تحمل بمجموعها 
)٠١(‏ الميزان الاستراتيجي » معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن ١9/14 / ١980‏ . 


5ة ١م‏ 


"هه صاروخخاً باليستيا ( ١5‏ غواصة من طراز لافاييت 1.2523606 و7١‏ غواصة من 
طراز فرانكلين 0111 و5 غواصات من طراز أوهايو 2/00 5 وقل أوصت البحرية 
الاميركية على 7 غواصات نووية من طراز أوهايوء» و8١‏ صاروخحا من نوع 
(0-4 /1غه1106) » تعادل قوتها بمجموعها حوالى ٠7٠٠‏ ميغاطناً : 


وبالرغم من الجهود » التي بذطا السوفييت لتدعبم دفاعهم الجوي وتحسينه » الأمر 
الذي يجعل القاذفة الاستراتيجية عاجزة عن خرق حرمة الجو السوفييتي» إلا أن 
الأميركيين ما زالوا يحتفظون بهذا النوع من الطائرات بكل قوته» بل ويسعون لتحسينه . 
وتخطط الولايات المتحدة بناء ٠٠١‏ قاذفة قنابل طراز ب ١‏ ب (8-18) . وهي تدقق في 
كفاءة نموذج المستقبل من قاذفة القنابل التي تدعى 

والواقع » أن الطائرات الاستراتيجية القاذفة ليست سلاحاً للهجوم المفاجىءء 
نظرأ للمدة الطويلة نسبيا التي تستغرقها الطائرة لبلوغ الحدف» والتي قد تصل إلى 
ساعة. وهذا يعني أنها لن تستعمل لتنفيذ الضربة الاولى » بل للقيام بعمليات 
(الرد ) . وتبقى الصواريخ الباليستية» بسبب سعتها الحائلة التي تملكها وَكّنها من بلوغ 
انعد الاهداف ف مدة لا تتجاوز 5٠‏ دقيقة» السلاح الامثل لتحقيق المفاجاة » وتلبية 
الضرورات التي تتطلبها الضربة الأولى . 


وهكذا تبدو القوى الجوية الأميركية القاذفة هي السلاح الذي يلجا إليه للضربات 
التالية والجوابية » فهو ملاتئم لقصف المدن أكثر من ملاءمته لقصف القوات والأهداف 
الاستراتيجية الأخرى . أما الصواريخ أرض - أرض و بحر - أرض فستشخصص لضرب 
القوات والمنشات الاقتصادية . 


وستقوم أنظمة حديفة مثقل حاجز الردار الباسيفيكي والمسح 
الألكتروني ‏ البصري الفضالي البعيد » المتمركز على اليابسة» بتعزيز الكشف المبكر 
للأعداف الموجودة ني الفضاء . ولم توجد حلول لبعض العيوب التي اكتشفت في أجهزة 
البعثة الخلفية لما وراء الأفق» وبالرغم من ذلك» فهناك خطط لتطوير هذه الوسائط 
ونشرها . وتنفذ حالياً خطوات لتعزيز إمكانات الكشف والمراقبة خط الانذار المبكر البعيد 
237 » وأجهزة الإنذار المبكر الأولي . 


م١‎ 
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والدفاع الإيجابي ليس أحسن حالاً من الدفاع السلبي » فليْس هنالك أي جهاز 
أميركي من الصواريخ المضادة للصواريخ أرض ‏ جو موجوداً بصورة فعلية. وتملك 
الولايات المتحدة قوة جوية صغيرة مخصصة لاعتراض طيران العدو. وهي غير كافية 
لتغطية المجال الجوي الأميركي بكامله ضد الطيران المعادي . 


والبحرية الأميركية حالياً أقوى سلاح بحري في العالم . وتعتبر هذه القوات أداة 
التدخل المفضل في الولايات المتحدة »؛ وهي تقوم حاليا بالدور نفسه الذي كانت تقوم به 
البحرية البريطانية لمدة طويلة . 


وتعتمد البحرية الأميركية» بشكل خاص» على حاملات الطائرات القادرة على 
نقل الطائرات المجهزة بالأسلحة النووية . ما تعتمد أيضاً على الغواصات الهجومية . 
وتستخدم البحرية الأميركية ركية تشكيلات قوية لمكافحة الغواصات » وهي تعتبر 
0 أحدث قوة من هذا النوع في العالمى. وتستخدم هذه القوة ضد الغواصات الحاملة 
. للصواريخ النووية » وضد غواصات اهجوم العادية في أن واحد . 
وتشتمل البحرية الأميركية على قدرة تدخل أخرى هي (مشاة البحرية) وتتألف 
هذه القوة من قوات بحرية ‏ برية: تقدر ب“” فرق و0ا5"” دبابة من طراز 
م 5.١‏ ال ١‏ 26-608-1 و" أجنحة جوية فيهبا حواللي 475 طائرة و ٠١“‏ حوامة 
ناح 
وقد انشأت الولايات المتحدة القيادة المركزية الاميركية 04 08271 15 التي 
كانت تدعى فيما سبق بقوة الانتشار السريع 87217» وهي قوى خصصت لغايات 
مخططة » بما فيها القوى البحرية والجوية التابعة لها . ويمكن أن تضم هذه القيادة حالياً: 
حوالى ٠.٠.ر؟50‏ فرد. وتتألف القوات» الموضوعة تحت تصرف هذه القيادة» من 
جيش واحد » وفيلق واحد مؤّلف من فرقة ميكانيكية » وفرقة محمولة جواً» وفرقة هجوم 
جوي » ولواء واحد فرسان الجوء وقوات -خاصة » وقوات قتال قريب . 
وبالإضافة إلى ذلك تتضمن القيادة المركزية قوة بحرية واحدة ٠٠.٠ر47‏ بما فيها 
٠٠٠رءه‏ من قوات البحرية (المارينز ) » فيبا 7 مجموعات حاملات طائرات » 5 
واحدة من سفن السطح » ومجموعة برمائية واحدة ٠١٠١‏ غ. وكذلك قوة جوية واحدة 
1م 


مقاتلات تكتيكية » وجناح واحد إنذار ومراقبة محمولة جواً 17405 » وسرب إعادة ملء 


وقود جوأ . 


وهكذا يسير التحديث في جيش الولايات المتحدة الأميركية بالتوازي مع 


18 تطور الالستراتيجية تيجية العسكرية الأميركية 


0 تعاور 0 0 الأمبركية عل عدة مراحل حسب تطور ‏ 


وتندرج التطورات التي طرأت على الاستراتيجية الأميركية» منذ العام ١1465‏ 
حتى الان» ١985‏ في إطار تطور توازن القوى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . 
ولا يلاحظ بشكل واضح» تأثير استراتيجيات الأمم الأخرى المعادية وامحايدة على هذه 
الاستراتيجية .: ويمتاز هذا التطور بسلسلة من التعديلات تم تنفيذها كردود فعل على 
الاستراتيجية السوفييتية . 


وقد استندت مختلف المفاههم الاستراتيجية نيجية الأميركية ة على الثقة بالتفوق التقني 
( التكنولوجي ) المطلق, بشكل خاص »2 5 الأسلحة النووية . ولكن هذه الفرضية ١‏ 
تنطبق على الواقع » وأدت إلى سلسلة طويلة من خيبات الأمل . 


أما تاريخ تطور الاستراتيجية الأميركية » منذ نباية الحرب العالمية الثانية حتى الآن 
فينقسم إلى ثلاث فترات كبرى : 
الفعرة الأؤلى : تميزت بطابع الاستخدام . 
الفكرة الثانية : ظهرت فيها استراتيجية الردع » وتميزت بتفوق القوة الأميركية . 
الفكرة الثالفة : وهي فترة التعادل بين العملاقين . 


/1١) 


٠‏ - تطور الاسستراتيجية الأميركية 
منذ العام © © 9 ١‏ وجتى العام + ه ١‏ 


بعد استخدام الولايات المتحدة للقنبلة النووية ضد اليابان عام ١915©‏ » أصبحت 
أعظم المنتصرين في الحرب . فقد خرجت من الحرب وأراضيها سليمة ». ول تتجاوز 
خسائرها بالأرواح ٠..ر.0"‏ رجل. وعلى عكس ذلك تماماء كان وضع حلفائها 
وأعدائها ء لهم خرجوا من الحرب منبكين من النزف الدموي » إذ بلغت خخسارة الاتحاد 
السوفييتي حواللي 7١‏ مليون نسمة» ودمرت جميع مدنه وقراه في الاراضي الاوروبية تدميرا 
كاملاً . وقد أعطى هذا الوضع لواشنطن تفوقاً واقعياً على المستوى العالمي . وقد أدرك 
الأميركيون هذه الحقيقة في أثناء المفاوضات حول تنظم عالم ما بعد الحرب » م أدرك العالمح 
أجمع ؛ أمهم الوحيدون الذين يمتلكون السلاح النووي . 


وإذا أضيف إلى هذا الشعور بالثقة والقوة» ضغط الرأي العام الأميركي » أمكن أن 
نفسر بسهولة الأسباب التي جعلتهم يبادرون إلى تسريم قواتهم المسبلحة بشكل كثيف 
بعد انتباء الحرب مباشرة . 


ولم تنقض إلا فترة قصيرة جداً بعد انتهاء الحرب » حتى ظهر الاتحاد السوفييتي 
كعدو رئيسي للغرب بصورة عامة» وللولايات المتحدة بشكل خاص . واستطاع السوفييت 
أن يعوضوا احتكار الولايات المتحدة للسلاح النووي جزئيا » بالاحتفاظ بقواتهم المسلحة 
التقليدية الضخمة على حاها التي بلغتها في نباية الحرب . 

كانت أراضي الولايات المتحدة » في هذه الفترة » بمنأى عن الضغط السوفييتي . أما 
أوروبا الغربية فقد كانت مهددة بالالجتياح السوفييتي . ولكي تجابه الولايات المتحدة هذا 
الاحتّال» وتعوض الضعف في الجيوش العربية » باشرت بصناعة أسلحة نووية تكتيكية 
لعستخدم ضد القوات . وقد أنجزت بالفعل قنبلة نووية تكتيكية قوتها ٠١‏ كيلو طن» 
وجزبتها في ٠ه‏ ” أيار 7ه 5 ١‏ 1 

أما الأسلحة النووية الامنتراتيجية فكانت تحمل بواسطة الطائرات القاذفة: 
الاستراتيجية » وتنطلق من قواعد قريبة نسبياً من الْأرْاضِي السوفييتية . 


الى 


ومنذ اذار ١555‏ شكلت القاذفات النووية تشكيلة خاصة » أطلق عليبا تسمية 
( قيادة القوى الجوية الاستراتيجية ) ومنذ اذار ١514“‏ . وكانت جميع هذه الطائرات في 
البداية من مخلفات الحرب العالمية الثانية» ولكن سمعان ما استبدلت هذه الطائرات 
بطائرات حديثة . ولم تتوقف عمليات تطوير الطائرات القاذفة وتحسينها» بل كانت تحتل 
المكان المفضل بالنسبة للصواريخ العابرة للقارات حتى أواسط الكمسينيات . غير أن 
الأميركيين» في سعبهم للتحرر من العوامل الجغرافية» توصلوا في كانون الأول من 
العام ١551‏ إلى إنتاج أول غواصة نووية قاذفة للصوار . 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسلحة النووية» في هذه الفترة» لم يكن ها امتيازات 
خاصة» فهي تلبي الضرورات التي تتطلبها الاستراتيجية القائمة على الحرب المحتملة 
الوقوع» ضمن إطار (سياسة الاحتواء)» التي كانت تسير عليها الولايات المتحدة 
انذاك . وكانت الاستراتيجية بدف إلى توجيه الضربات المقررة ضد السكان . 


وقد بقيت (استراتيجية الوسائل النووبة) مقررة ميا طوال مدة تسع سنوات 
».)١96054 1١9459‏ ثم تقرر التخلى عنبها لسببين رئيسيين : 


الأول: توصل الاتحاد السوفيبتي إلى امتلاك السلاح النووي في ١9‏ آاب 
48 » عنلما فجر قنبلته النووية الأول» ثم ما لبث أن فجر قنبلة هيدروجينية في 
اب ١56‏ ء بينا لم يتمكن من إنجاز أول قنبلة هيدروجينية عملياتية إِلّا في الأول من 
اذار من العام 5 ١56‏ . 

صحيح أن الأراضي الأميركية بكاملها بقيت في مأمن من القصف النووي 
المباشر» بسبب عدم توفر قاذفات القنابل بعيدة المدى.لدى الاتحاد السوفييتي » بالإضافة 
إلى أن الولايات المتحدة نظمت شبكة من أجهزة الرادار» وكونت قوة جوية للاعتراض 
والدفاع ا جوي . 

ولكن التهذيد السوفييتي » كان يطبق مباشة على الحلفاء الأؤروبيين . يضاف إلى 
ذلك» أن المستقبل لم يكن مضمموناً : لأنه ما من قوة تستطيع التأكيد بأن السوفييت لن 
يتمكنوا من إنتاج طائرة استراتيجية قادرة على حمل القنابل النووية إلى الولايات المتحدة . 
لهذا كان من الواجب إيجاد وسيلة فعالة للابحتفاظ بالمدن الأميركية في مأمن من الحروب » 


م١5١١‎ <١ 


كا كانت » منذ العام ١/65‏ ء ولحماية الأميركيين من الذعر الذي أصاب الأميركيين من 
: جراء قصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل النووية » ودرسدن وهامبورغ بالقاذفات 
الاستراتيجية الثقيلة . 


الثاني : تعود أسباب التخلىي عن استراتيجية استخدام الوسائل النووية إلى 
التجارب العملية التئ أثبتت» خلال الحرب الكونية» استحالة استخدام الأسلحة 
النووية . 1 

وقد تبين للغربيين أن (مفهوم المصلحة الحيوية) هو وحده الذي يبرر استخدام 
السلاح النووي » وتبلورت الفكرة القائلة بن «هذا السلاح الجديد يتمتع بطبيعة خاصة 
متميزة ) . ؟| ظهرت صعوبة إضافية أخرى ذات طابع (أخلاتي ) . فقد بدأت الاوساط 


الشعبية » في عديد من الدول الرأسمالية» تعارض استخدام الطاقة النووية للأغراض - 


العسكرية » ومن بينها الأؤساط العلمية التي أسهمت أصلآً في إنتاج الأسلحة النووية 
وتطويرها . 

لكن هذه المعارضة لم نحل دون إنتاج السلاح النووي واستخدامه ضد اليابان . 
يضاف إلى ذلك» أن التاريخ لا يعطي أي مثال عن منع فعلي لصنع أو استخدام أي 
سلاح جديد لأسباب أخلاقية . ففي القرن الثاني عشر قرر المجمع المسكوني في لاتران 
تحريم استخدام (قاذف السهام والكرات الحجرية ) باعتبازه سلاحاً شيطانياً» بسبب 
قدرته الكبيرة على القتل» وهدد من يستخدمه بعقوبة الحرمان . ولم تكن هناك عقوبة أقوى 
من عقوبة الحرمان من الخلاص الأبدي» في ذلك الوقت . ونحن نعلم الآن ماذا كانت 
نتيجة هذا المنع من الناحبة الردعية الاخلاقية . 


ومع ذلك لا يجوز الاستتخفاف بالعامل الأحلاقي لأنه هو الذي يصنع العقول . 


١‏ - تطور الاستراتيجية الأميركية بين عام ١48614‏ وعام 
/اة ١‏ 
تتميز الفترة » التي ابتدآت منذ عام 5 ١5‏ ب ( استراتيجية الردع ) » التي رافقها 
حد" 


ب 


الكثير من الانعطافات والتغييرات » الأمْر الذي يتناسب مع التطوير التدريجي للتوازن في 
القوى بين الولايات المتتحدة الاميركية والاتحاد السوغييتي ' 


ففي بداية العام »١9514‏ صاغت إدارة ايزنهاور ‏ دالاس» مبداً 
( استراتيجية الردع ) » التي يكملها (استراتيجية الضربات الكثيفة)» أو ما تسمى 
أحيانا ب (مذهب الانتقام الكثيف ).» الموجهة خاصة ضد المدن. وكان (التفوق 
الدووي الأميركي ) يسمح بالأحذ بهذه الاستراتيجية . 


« إن الدفاع امحل هو دفاع عظم الاهمية : ولكن ما من دفاع محل يستطيع وحده 
احتواء القوة البرية الحائلة التي تملكها الكتلة الشيوعية . لذلك لم يكن هنالك بد أمام 
الأميركيين من الأخذ بعنصر الردع الذي يستند إلى ممارسة استراتيجية 
(الضربات الكثيفة ) أو ( الانتقام الكثيف ) )7 " . 
ويلاحظ أن هذه الاستراتيجية تربط بين العناصر النووية والعناصر التقليدية . 
فالدرع كان ممثلاً بالقوات الأميركية التقليدية وقوات حلف تشمالي الأطلسي في أوروباء أما . 
السيف فكان ممثلاً ب (قوة الانتقام الكثيف) التي تقدمها قيادة القوى الجوية 
الاستراتيجية . ' 


وتجدر الإشارة هنا إلى آن ( الردع النووي ) كان وحيد الطرف » أي من جانب واحد 
فقطء لأ الاتحاد السوفييتي لم يكن يملك الوسائل اللازمة لقصف أراضي 
الولايات المتحدة . وكانت (العتبة النووية) موضوعة آلياً في مستوى الدفاع عن أورويا 
الغربية . وكانت القوى الاستراتيجية بأمس الحاجة للقواعد الأوروبية كي تتمكن من 
الوصول إلى أهدافها في الاتحاد السوفييتي » كا كانت الصواريخ ذات المدى المتوسط 
بحاجة أيضاً إلى قواعد إطلاق تحيط بأراضي الاتحاد السوفييتي وقريبة منها . 

ولا بدٌ من الإشارة هنا إلي' نقطة هامة بدت فيها الاستراتيجية الأميركية أنها تحوي 
أفكاراً غامضة : وتتلخص الفكرة الأوْلى في أن الردع التقليدي يجب أن يكون قوياً جداً 
للدرجة التي تضطر الاتحاد السوفيبتي لتوجيه هجوم ضخم يبرر الاستخدام الاستراتيجي 
/ 


. ١92 كانون الثاني غ‎ ١ من تتصريح وزير الخارجية الأميركية فوستر دالاس في‎ )١10 


م 


الذي قرره مؤتمر لشبونة» فقد تم تزويدها بالسلاح النووي التكتيكي . وترتب على هذا 
الإجراء إضعاف الطبيعة الخاصة التي كانت تعطى للأسلحة النووية . 

أما الفكرة الغامضة الثانية» فتكمن في التعديلات الطفيفة التي أدخلها وزير 
الخارجية الأميركية فوستر دالاس على (استراتيجية الضربات الكثيفة ) » عندما ميّز بين 
الحرب المحدودة والحرب النووية الشاملة . فقد صرح في 9” تشرين الثاني 5 ١55‏ بما يل : 
«إن النقطة الأساسية هي أننا وحلفاءنا نملك الوسائل والرغبة في جعل أي معتدٍ محتمل 
يدرك سلفا أنه سيخسر أكثر بما سيربح » في حال إقدامه على العدوان . وهذا لا يعني أن 
المعتدي يجب أن يدمر تدميرا كاملاء بل يجب أن يعني القدرة على تكبيده خسائر 
فادحة جداً لا يستطيع تحملها وقبولها )"". وعلى هذا الأساس فإذا كانت الحرب الكورية 
هيا عل ): فما الذي يمنع أن يكون هذا اهجوم الحدود على أوروبا الغربية 3 

وقد ظهر أن الخوف من إمكانية حدوث هجوم سوفيبتي محدود على أوروبا قد نتج 
استنادا إلى فرضية أذ بها الغربيون » تقول باحال وقوع غارة سوفنيتية على برلين الغربية 
في أثر تطور أزمة برلين » بسبب الالحتلاف حول نظظام إداراتها . 
الولايات المتحدة في ذلك الوقت » وكان (الردع النووي) من جانب واحد فقط . وفجأة 
أقدم الاتحاد السوفيبتي في اب ١5517‏ على إجراء أول تجربة للرمي بالصواريخ العابرة 
للقارات . فكان هذا زلزالاً حطم التفوق الاميركي إلى غير رجعة . 

وهكذا جاء السلاح الجديد ليضاف إل القاذفات البعيدة المدى ع من طراز 
72-0 و 4-هنا34 التي وضعت في الخدمة في الاتحاد السوفيبتي عام »١9455‏ ولكن 
احتهال بلوغها أراضي الولايات المتحدة كان ضعيفاً بسبب الدفاع الجوي الأميركي الفعّال . 

وف كانون الأؤل ١55‏ أطلق الأميركيون الصاروخ العابر للقارات » الذي أطلق 
عليه اسم (أطلس)» وأضيف هذا السلاح إلى ترسانة (القيادة الجوية الاستراتيجية ) 


١؟١١)‏ الوثائق الأميركية حول السياسة الخارجية ‏ 4 ١96‏ صفحة 18 . 


م 


وبعد إطلاق القمر الصنعي (سبوتنيك)» في 4 تشرين الأول عام 215610 
تضاعف التبديد السوفييتي » وبرهن هذا الحدث العظم على أن الاتحاد السوفييتي سيطر 
بشكل جيد على تكنولوجيا الرمايات العابرة للقارات . وعلى أثر ذلك أصبح من الواضح » 
بشكل لا يقبل الشك» أن مصير المدن الأميركية يمكن أن يكون شبيهاً بمصير ناغازاكي ‏ 
وهيروشيما » وهامبور غ» ودرسدن. وأصبحت واشنطن » عاصمة الولايات المتحدة 
الأميركية » لأول مرة» منذ حوالي قرن ونصف”© تحت رحمة نيران العدو» وأن الحرب لم 
تعد» بالنسبة للولايات المتحدة عبارة عن إرسال حملات» صغيرة أو كبيرة» لتحارب 
فيما وراء البحار» وإِنما أصبحت الحرب تنال أرض الولايات المتحدة ومدنها وقاعدتبا 
الصناعية . 


وهكذا أصبح (الردع الوحيد اي ردعاً ثنائياً من جانبين . ولكي تخفف 
الرلقااك اعد تسن انان الترديةةء الذى :قري غل لهي الاترليفة الخديةة اللدكورة انها 
لدى الاتحاد السوفييتي » قامت بالضغط على حلفائها من أجل أن يسمحوا لها بنشر 
الأسلحة الصاروخية متوسطة المدى في كل من إيطاليا وتركيا وبريطانياء ليكون الدفاع 
القريب المباشر عن أوروبا أكثر قوة . 

وفي المرحلة الثانية » قام الأميركيون بتعديل مفهومهم الاستراتيجي » فأصبح هدف 
الاستراتيجية المطلوب » هو استعادة حرية العمل الكاملة »؛ بواسطة ردع العدو 6 ومنعه من 
التفكير في تهديد المصالح الأميركية » وباعتبار ذلك الوضع أمراً غير مقبول . 

وف هذه الظروف وضعت استراتيجية الرد المرنء والرد المقدرجء في 
عام ١50١‏ » بتشجيع من إدارة كنيدي ماكارا . ولم تعدل هذه الاستراتيجية إلا في 
عام ١91/4‏ » بعد أن مرت بكثير من المنعطفات . 


يستخلص من ذلك أن استراتيجية الرد ادوج قلبت دور القوات الاستراتيجية 
و 0 التقليدية ا عل عقب ) فاضييكك القوات التقليدية تكد 
318 القفرهم سد هري الانقضال ريق العيمال وا الترنيه قر الالاقابت لفحو : ' 
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ويستند ( الرد المتدر ج ) على ثلاثة عناصر : 
١‏ القوات المسلحة التقليدية . 
عد الأسلحة النووية ١‏ ام 4 ؛ المتمركزة ارج الولايات المتحدة » واللثلفة اه من 
٠‏ الأسلحة النووية الاستراتيجية » المؤلفة من الصواريخ العابرة للقارات » والوسائل 
المركزية الموجودة فوق أراضي الولايات المتحدة نفسها . 


وتعتبر (أسلحة الرد المتدرج) مرحلة وسيطة» بين التبديد باستخدام الأسلحة 
المتقدمة » الموجودة خارج أرض “"الولايات المتحدة» من جهة وتبادل القصف النووي 
الكثيف » من جهة أخرى . وسوف تنحصر هذه المرحلة من القصف بقصف القوات 
فقطء ويوؤمل بواسطتها تأخير |_لحالة الأحيرة القصوى » الحادفة إلى قصف المدن والأهداف 
الصناعية » وإعطاء فرصة للمفاوضات . 


وتختلف هذه المذاهب عن تلك التي تبناها شليزنغر» في عام ١9174‏ » في الية 
تزايد التصعيد » إذ يبتدىء التصعيد بأدنى مستوى ممكن » وتعطى الأفضلية في إمكانية 
الرد على القصف بقصف القوات . وهذا ما أوصى به وزير الدفاع السابق ماكغاراء في 
عهد الرئيس كنيدي » عندما قال : «إن الأهعداف الرئيسية يجب أن تكون قوات العدو 
المسلحة » وليس السكان المدنيين » مع الاحتفاظ بالطاقات التدميرية لقصف المدن » كرد 
على هجوم معاد كثيف . وسوف يكون ذلك خير وسيلة للمحافظة على سلامة المدن 
الأميركية ) . 


يقوم مذهب (الرد المتدرج ) على استراتيجية الردع » وعلى السعي للحفاظ على 
استقرار الوضعء الذي يجب إنقاذه» أو إعادة ترميمهء وذلك باستخدام مبادرة 
التصعيد » من جهة » وبواسطة نظام (الرقابة على الأسلحة ) من جهة أخرى . 

وتفترض استراتيجية الردع السعي نحو الاستقرار» عن طريق امتلاك التفوق في 
مختلف درجات التصعيد » وخاصة منها الدرجة العلياء التي تحتاج إلى توفر القدرة على 
التدمير المؤكد للعدوء أي القدرة على الرد بقصف جوابي » رداً على الضربة التي بادر 
العدو بها أولا . 


لصت الجواني ' القصف بالمرتبة الثانية ع يجب أن م وفق حسابات زمنية 
ملائمة : وأن يكون بالإمكان تكبيد العدو خسائر تعادل لك تك السكان». وثلثي 
طاقاته الصناعية . 


وتجدر الإشارة إلى أن (التفوق) لا يمكن الحصول عليه بالوسائل الهجومية 
فحسب »ء بل لا بد من الوسائل الدفاعية الإيجابية والسلبية . والأميركيون على خلاف مع 
السوفييت في هذا المجال . فإنهم يهبملون وسائل الدفاع السلبي ع ويكرسون جهودهم 
للدفاع الإيجابي بالاسلحة والصواريخ المضادة للصوارخ . 


وتتضمن استراتيجية الردع هذه نقطة ضعف من الناحية النظرية » بسبب تناقضها 
الداخلي . فالاستقرار المرغوب فيه على المستوى النووي يتناقض بالفعل مع الرغبة بالتفوق 
الضروري للهيمنة على عملية التصعيد . فأين هو العدو » الذي يقبل أن يكون في موقف 
الضعف في عملية الرد» في الوقت الذي يمكنه استخدام قدراته في الضربة الأوللى ؟ 


وقد أدخخل الرئيس نيكسون » فيما: بعد» تعديلاً ئيسياً على (مذهب ماكنارا ) 
استناداً إلى جوهر ندا ١الرقابة‏ على السلوح) . فقد لوحظ أن ١‏ نظرية التدميرات 
المتبادلة المؤكدة) لم تمنع السوفييت عملياً من متابعة جهودهم في مجال صنع الصوار يخ 
العابرة للقارات . ففي عام 1117١‏ استطاع السوفييت التفوق على الولايات المتحدة في 
عدد الصواريخ » فأصبح لد مهم 16٠١‏ صواريخ مقابل ٠١‏ لدى الولايات المتحدة . 
وف هذا الظرف بالذات ع طرح الرئيس نيكسون أمام الكونغرس ( نظرية الكفاية 
الاشتراتيجية  )‏ التي يمكن على أساسها قبول (عدم التوازن الكمي ) : في حدوده الدنياً: 
مقابل وقف سباق تت مادام الأميركيون يحتفظون (١‏ بالتفوق لويم ومادامت 
الصوارح العوقييه فيبتية مزودة برأس نووي واحد » على عكس معظم الصواريخ الأميركية التي 
حل رؤوسا متعددة:: أضنف. إل :ذللف + أن الرفيس كبورق انتقد. مبدا بو العدميرات 
المتبادلة المؤكدة )» بسبب صلابة نظام الية التصعيد, أي توجيه الضربات للسكان . وقد 
قال : «نظراً لتعدد الأؤضاع السياسية العسكرية المحتملة» التي قد نجد أنفسنا أمامهاء 
فإن سياستنا الاستراتيجية يجب أن لا تة تقوم فقط على القدرة على تكبيد المدن والمراكز 
الصناعية المعادية جدود من الخسائر تتجاوز المستوى الممكن قبوله )9" . 

(14) من رسالة الرئيس نيكسون إلى الكونغرس في 4 شباط 141/1 . 
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وكان هذا التعديل اعشوهري بمثابة رفض للتفوق الذي اقترحه ١‏ مذهب ماكنارا) 5م 
فتح الطريق ( التعادل ) على أساس ( التكافوٌ الجوهري ) ومقدمة ل ( مذهب شليزنغر ) . 


١ تطور الاستراتيجية ية الأميركية بعد عام ؟/اة‎ - ١5 


نظراً لتمسك ماكنارا بمفهومه الخاص القائم على سياسة (التدميرات المتبادلة 
المؤكدة) » الذي يعطي الأفضلية لتطوير الأسلحة الهجومية » فقد ابتدىء باختيار إنشاء 
الدفاع المضاد للصواريخ » وانتبى في عام ١9717‏ إلى اقتراح صنع سلاح دفاعي خفيف 
يوجه ضد النطر الصيني المحتمل . وأوضح » في الوقت نفسهء أن السلاح ستكون له 
حسنة ثانوية هي حماية الصاروخ مينوتمان ضد هجوم سوفييتي . وعلى هذا الاساس 
تضاعف التسابق» في المجال الهجومي » وبدأت مبارزة جديدة في مجال الدفاع الإيجابي 
( الفعال ) . وبالرغم من ذلك لم يتم إنجاز شيءء» في مجال الدفاع المدني ( السلبي ) » وبدا 
للعيان أن التعخلف الأميركي في هذا ايجال كان واطيها : 


وتوصلت واشنطن ١ع‏ طبقا لروح (١مبدا‏ الرقابة على السلاح ) إلى عقد معاهدات 
مع موسكو للحد من استخدام الطاقة قة النووية في امجال العسكري”*'* » وفي سبيل المساهمة 
' في الاستقرار: الدولي » كا يتصوره الجانب الأميركي » وافقت الولايات المتحدة على بدء 
ظ المفاوضات في عام ١555‏ » للوصول إلى معاهدة لتحديد الأسلحة النووية الاستراتيجية 
سالت  ١‏ . وقد توصلت هذه المفاوضات . المشهورة بالفعل» إلى اتفاق تم توقيعه في 
موسكو عام ١11777‏ » وأحق به بروتوكول خاص »ء وقع في فلاديفوستك سنة ١91/4‏ . 

وموجب نصوص هذا الاتفاق» تم 520 المضادة للصواريخ بقاعدتين 
فقطء ”ا تم الاتفاق» فيما بعد» على أن يقتصر كل طرف على بناء قاعدة واحدة . أما 
الأسلحة الهجومية العابرة للقارات فلا يجوز أن تتجاوز المستوى الذي كانت عليه في 
عام 14177. وتم الاتفاق أيضاً .على استمرار المفاوضات للوصول إلى الاتفاقية التي 
سوييك سبال كيد 0 





2١‏ منها المعاهدة الخاصة بجعل القطلب الشمالي منطقة مجردة من السلاح النووي . ومعأاهدة تلاتياوكو ع التي 


تحرم وجود الأسلحة النووية ف أميركا اللاتينية . ومعاهدة موسكوع التي تحرم التفجيرات النووية ف 
الفضاء الخارجي وتحت البحار ( ا أخرى تحرع انتشار الأسلحة النووية . 
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وتعتبر اتفاقية سالت  ١‏ في جوهرها حدثاً هاماً في تاريخ العالم . فلول مرة 
وقعت اتفاقية تستبعد جميع المسائل السياسية والايديولوجية » وتكرس بكاملها للمشاكل 
الاستراتيجية . ويمكن اعتبار ذلك انتصاراً لمبدأ (الرقابة على الأسلحة)» ولنجاح 
( مذهب التدميرات المتبادلة المؤكدة) لأنّ المدن » في بلاد الطرفين المتغاقدين» أصبحت 
( رهائن ) » وحرمت مهاجمتها منذ ذلك الوقت . 


ويبدو أن المعاهدة كانت (عادلة ) » بل يمكن, اعتبارها في مصلحة الأمُيركِيين فقد 
تبين أن الأسلحة المسماة 278.8.36 باهظة التكاليف وقليلة الفعالية. وقد ذهبت 
واشنطن » بعد هذه المعاهدة » إلى حد إلغاء القاعدة الوحيدة التي سمحت بها الاتفاقية . 
أما موسكو فلم تنشىء إلا 5" فوهة أرضية (سيلول)' لإظلاق الصواريخ» من أصل 
٠‏ فوهة سمحت بها الاتفاقية. وعلى أثر ذلك أعلم السوفييت » أمانة السر الدائمة 
الخاصة بالمعاهدة» في عام ١9/٠١‏ أنهم أزالوا (الفوهات )» التي سبق وأنشؤوها . ولم 
يكن ذلك يعني التخلي عن فكرة الدفاع ضد الصواريخ » بل القناعة بعدم فعالية هذا 
النوع من الاسلحة . 


والخلاصة » فإن الأمُيركيين قبلوا في النباية» أن يكون لدى السبوفييت عدد أكبر 
من الصوا ريخ : أكثر كثراً مما لديهم من الصواريخ والغواصات » دون أن يودي ذلك إلى 
أية خسارة لمم. ومع ذلك فقد تبدل الظرف» الذي وقعت فيه المعاهدة بسرعة غير 
متوقعة » وأدى هذا التغيير إلى زوال التفوق الأميركي » أو على الأقل لم يعد يصبح له أي 
معنى حقيقي » ذلك لان السوفييت استطاعوا خلال وقت قصير نسبيا إنجاز الصوار يخ 
ذات الرؤوس النووية المتعددة والموجهة تلقائياًء وذلك بوتية أسرع مما كان يتوقعه 
الأميركيون . ونتيجة لذلك انقلب الوضع العام» واختل توازن القوى بين الطرفين من 
جديد . 


ولكي تجابه الولايات المتحدة هذا الوضع الجديدء عمدت إلى تبني 
مذهب شليزنغر» الذي سبق وأشرنا إليه في خطوطه الرئيسية . 


. 8.24.ث هو تعبير مختصر ل 341591165 821115810 نندمء مضاد للصواريخ الباليستية‎ )١7١ 


/ 


١“‏ حدود الاستراتيجية ية الأميركية 


انطلقت الولايات المتحدة» في عام 2١9152٠‏ من موقع السيادة الكاملة عل 1 
العال . فقد تسلمت ذروة التكنولوجيا الألانية واليابانية والأوروبية الغربية » وأصبحت أغظم 
قوة اقتصادية » فهل اضطرت في آخر الأمر لقبول حدوذ لاستراتيجيتها» إلى درجة يمكن 
الكلام بعدها عن (تعادل بالقوى مع الاتحاد السوفييتي ) . إن هذه الحقيقة هي نتيجة 
أولية هامة لأمها تطرح » بشكل واضح ( مسألة أمن أوروبا الغربية ) . 


١‏ التوازن بالهشاشة 


لقد تم توقيع معاهدة سالت ‏ ”»ء في عام ١91/9‏ » ولكن تصديقها أدى إلى 
خلق بعض المشاكل» والكشف عن عدة حقائق .بددت الشكوك حول حقيقة 
( مفهوم التفوق الأميركي ) . فإذا كانت المعاهدة تحدد عدد الأسلحة النووية المجومية , 
أو بمعنى آخر تحدد الصواريخ العابرة للقارات المنقولة بوسائط مختلفة ( بالصواريخ أو 
الطائرات أو الغواصات ) » فإنها لم تحدد التسابق في مجال تحسين وتطوير التكنولوجيا . وإذا 
كان الاتحاد السوفييتي قد قبل » منذ الآن» الدخول في المنافسة النوعية » فهذا يعني أنه 
واثق من إمكانية في هذا امجال» في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تعتمد وفنا 
في قوتها على تفوقها التكنولوجي . ' 

وتدل المستويات » التي أخذت بعين الاعتبار في معاهدة سالت  ١‏ » على وجود 
ميزة تكنولوجية لصالح الولايات المتحدة. والحقيقة أن هذا التفاوت بين الدولتين في هذا 
امجال. بدأ يتضاءل بشكل هائل منذ عام ١56٠‏ . ويمكن لهذا الاتجاه أن يتزايد خلال 
أعؤام الغانينيات . وهذا يعني أن أحد أسس التفوق الأميركي في طريقه إلى الزوال . 

وهكذا فإن اتفاقية سالت ‏ ”» بحد ذاتهاء تؤكد فشل (نظام الرقابة على 
الأسلحة) . وحتى بصرف النظر عن معاهدة سالت ‏ ”» فإن هناك مجموعة من 
المؤشرات والمعايير» التي تقاس بها القوى النووية » يمكن أن تقيم وضعاً من التعادل بين 
احص . بينا نجد أن ( مذهب الرد المناسب ) يتطلب بالضرورة » وعلى المستوى النووي 
وضعاً متفوقاً» يمكن معه امحافظة على إمكانية ( الردع ) . 

م 


وتفترض الاستراتيجية الأميركية وجود قوة ضاربة» 'درة على توجيه ضربة جوابية 
تكبد الاتحاد السوفييتي خسائر لا يمكنه قبولها . أما في حالة بدء السوفييت بتوجيه الضربة 
الأو بصواريخهم العابرة للقارات أرض 0 أَرض » فال ٠‏ قوة الرد الأميركية » عل الرغم من 
الخسائر الهائلة المتوقعة » ستبقى قادرة على توجيه. ضربات قوية ذا للأراضي السوفييتية . 


وحتى بعد ذلك » « سيبقى لدى السوفييت ما يكفي من أسلحة أرض جح ارقن 
لكي يدمروا المجتمع الأميركي تلفيراً يصل إلى حد انتزاعه من جذوره )2 يضاف إلى 
ذلك » أن السكان والاقتصاد الأميركي أكثر قركزاً وكثافة مما هو عليه الخال ف الانتحاد 
السوفيبتي . ولهذا فهو أكثر تعرضاً للخطر» أو بمعنى أدق (أكثر هشاشة) وحساسية . 
وقد ازدادت هذه الهشاشة بسبب ضعف الجهاز الدفاعي السلبي الأميركي . 


وعل العكس » فإن الاتحاد السوفييتي لا يملك قوة دفاع مدني فحسب » بل وم 
يتوقف عن مضاعفة ‏ جهوده في مجال الدفاع الايجابي » بواسطة الأسلحة المضادة للجو 
والتي تشتمل على صواريخ أرض ‏ جو ء وطائرات مخصصة للاعتراض . وف إطار هذه 
الشروط قد لا تكون الضربات الجوابية الأميركية قوية كا يتوقع لما . لمذا لابد من الحصول 
على تصور احتال جديد : وهو أن الولايات المتحدة قد تضطر أمام التبديد بضربة 
مرنعية تائيه إل العكل عو الضراف الخراية 5 سيد الردع ضد الذين أمنسوه . 
أما إذا استطاعت الولايات المتحدة تحمل ضربة سوفييتية موجهة ضد القوات حصراء فإنها 
في هذه الحالة ستقرر الرد على السوفييت . 


6 عيوب المفهوم الاستراتيجى يي الأميركي 


وضع ( نموذج الاستراتيجية الأميركية ) في البداية» | هو معروف » على أساس أن 
البنتاغون » ومعه معظم المنظرين الاستراتيجيين » يعتقد « أن الولايات المتحدة حصلت على 
التفوق التكنولوجي بشكل غبائي وإلى الأبد ) . بينا أكدت الحقائق أن هذا الرأي لا ينطبق 
عل رازه قاد سرح الال عيخ قائند مزايد سلف الالقانمي لي أرزوياء جا بلي 1 +10 
اعتدنا التقليل من أ#مية تقدم التكنولوجيا السوفييتية )4" . 


)١8١‏ نشر هذا التصر في صحيفة هيرالد تريبيون الدولية » في عددها الصادر بتاريخ 6 ١‏ ايار ١91/9‏ . ومن 
مده 


١ 


وضمن هذه الظروف كان الحل الوجيد هو (الردع المتبادل) » ولكن من أجل 
ذلك » لابد من وجود : (رادعين ومردوعين )» وأن كل طرف من الأطراف يمكن أن 
يلعب الدورين» أو بعبارة أخرى» لابدّ من توفر العقلانية لدى الطرفين » أي الاتفاق 
حول مفهوم الردع . رالحقيقة أن هذا التفاهم لم يحصل إطلاقاً . فالمفهوم الامبتراتيجي 
السوفبيتي يتصف باستمرارية رائعة » وهو ( مفهوم استخدام ) وليس ( مفهوم ردع )» ك أنه 
حصيلة نظرة مختلفة كلياء ومناقضة تماماً للمفاهم الليبرالية الأميركية. لقد حدد 
السوفييت هدفاً لحم هو ( الحصول على التفوق على خصومهم» أو التعادل معهم على 
الأقل) . وكان السوفييت دائماً في وضع المهاجمء بيها كان الأميركيون في وضع المدافع, 
ول يبذلوا الجهود الكافية للمحافظة على مكتسباتهم . وطبيعي بعد ذلك أن تتحول المبارزة 
لصالح الهمجوم » شريطة أن يبخصص طا المجهودات الضرورية» حتى ولو أدى ذلك إلى 
التضحية ببعض القطاعات الاقتصادية الاخرى . 


ولكي يتصدى الأميركيون للاستراتيجية السوفييتية كان عليهم أولاً أن يفهموهاء 
وأن دروا حل الذينا لقي ١‏ يندلا عل اسان 1 . وقد خيل للأمير مكنا .مسب 
تأثير الخوف من احتّال تعرض بلادهم للمصير الكريه (الذي تعرضت له هيروشيما 
وناغازاكي ) » وتحويل أراضيهم إلى مسرح للحرب » وأي حرب !!. لقد خيل لهم أنهم 
وجدوا ل الناجع لتجنب ما يسمونه ب (الاحتال غير المعقول ). وقادهم هذا إلى 
الاعتقاد بآن السوفييت (الأعداء ) يتبنون الاستراتيجية التي يريدونها لهم. وم يستطع 

بعض المنظرين التشكيك في صحة هذه (المقولة) الوهمية عن العدو إلا في 
ري الما نويات 


وبالرغعم من أن واشنطن بدأت تتبنى مفهوم استخدام السلاح النووي منذل ‏ ' 
العام 144 » فنا م تفكر جديا وعمياً ب اخ ابيا ججية الردع ) سوف تكون متبادلة 
في يوم من الايام . وأثبتت الأحداث عدم صحة هذا الرأي . ومما لاشك فيه أن الصعوبة 
في فهم الاستراتيجية السوفييتية تية يجب البحث عنها في (عقلية الأميركيين ) أنفسهم . . ومن 


<وسعسمه 
المعروف أن هيغ أصبح وزيرا للخارجية » بعد استلام ريغان منصب الرئاسة في الولايات المتحدة مع بداية 
عام .1١9/١‏ 
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المعروف أن الأميركيين ١‏ يخسروا سوى ٠٠5ر١8هر١‏ نسمة بسبب الحروب أو 
الثورات » منذ نباية القرن الثامن عشر وحتى العام ١91/9‏ » بيئنا خسر الروس » في هذه 
الفترة نفسها ما يزيد عن ٠٠٠‏ ر٠٠٠رء"‏ نسمة . وهذه الحقيقة وحدها يمكن أن تعطي 
تفسيراً أولياً لظاهرة الوعي الجماعي الأميركي » الذي يرفض فكرة (الكارثة) !. كا يمكن 
أن نجد فيبا جذور الحساسية النفسية التي امتاز بها الأميركيون : وهذا يعني أن الأميركيين 
لن يكون لديهم القدرة الكافية على هضمه» أو امتصاص الخسائر البشرية الكثيفة» كم 
هي الحالة عند السوفييت”7 " . 


يضاف إلى ذلك سذاجة الأميركيين وحدائتهم في خوض الصراع السياسي في العالم 
وإدارته . فالأميركيون يفكرون بإمكانية تسوية كل النزاعات عن طريق التفاوض والشرح 
والتفسير » وذلك بسبب ميلهم الغريزي للمواعظ العظيمة والتبشير . ومن الادلة على ذلك 
أن بول وارنكه مدير مؤسسة 4024 وصل إلى حد الكلام عن « تربية السوفييت» في 
اذار /ا/151» ووصفهم بالبدائيين فيما يتعلق بالاستراتيجية ) » فهل هنالك سذاجة في 
التصوير والتفكير أكثر عقماً من هذه الآراء . هذا في الوقت الذي تبرز فيه الاشتراكية 
كمدرسة عالمية» وإن الاستراتيجية السوفييتية تفتخر بأنها رفعت العلم الأ>حمر فوق 
عاصمة الرايخ الثالث» بعد حرب طويلة كانت في منتهى الشراسة والقسوة» وأن الجيش 
السوفييتي يفتخر بأنه رفع المستوى الثقافي لضنباطه » إلى درجة أصبح حولي /7٠١‏ منهم 
يحملون ألقابا جامعية . 


وإذا كان هناك بعض نقاط الالتقاء بين الاستراتيجيتين السوفييتية والأميركية » فإن 


السبب في ذلك لا يرجع إلى التقارب بين مفاههم الطرفين » بل يرجع بكل بساطة إلى 
عقلانية عالمية فرضت نفسها على الطرفين . 


وعند توقيع اتفاقية سالت ‏ 7 خيل للأميركيين أن السوفييت تبنوا ( استراتيجية 
ردع متبادل ) » ضمانتها مدن البلدين» التي أصبحت في حالة الرهائن » لآنهم لم يتخلوا 
عن ( نظام الدفاع القاتم على الصواريخ المضادة للصواريخ ) . أما السوفييت فقد تخلوا فعلاً 


)١19(‏ الأستاذ ريتشارد بيبس» من جامعة هارفرد» ومقالة الأميرال سيلفست «هل الردع نظرية أم حالة 
واقعية ؟) » الذي نشر في مجلة الدفاع الوطني في اب أيلول ١913778‏ . 


سه سروت مسر 
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عن هذا النوع من الأسلحةء لا لأنهم وصلوا إلى الخلاصة نفسها التي وصل إلهها 
الأميركيون» بل لأ معادلة (الكلفة / المردود) لا تشجع على الاحتفاظ بمثل هذه 
الأسلحة . وقد اعتقد البتتاغون أن النتائج التي توصلوا إليبا تسمح للأميركيين 5 
عن الدفاع الإيجابي والسلبي والاعتّاد على ( استراتيجية التدميرات المتبادلة المؤكدة ) 

موسكو فقد ضاعفت جهودها لزيادة قدرة 5 المسلحة على الذفاع فلي - ضِبَك 
الصواريخ » وعلى الدفاع المدني . ومن المختمل أن تؤدي هذه النقطة إلى إإحداث خلل في 
التوازك بين القوتين . 1 


وبينا كان الأميركيون يعتقدون أن إقامة الاتصال بين واشنطن وموسكوع بالمبرقة 
الكاتبة ١‏ التلكس ) ا جمراء ع وتوقيع عدد من المعاهدات » التي نحد من خطر الحرب » 
أصبحت جزءاً من التيار الفكري الخاص بنظام (الرقابة على الأسلحة) » كان سلوك 
السوفييت ينبع من مفهوم ( التعايش السلمي ) . 
وقد وصلت الاستراتيجية الاميركية ة والاستراتيجية السوفييتية في ذلك إلى ١‏ نقطة 
مشتركة )» حول الشكل» الذي يمكن أن تأخذه عب المسلحة في المستقبل» وهذا 
الشكل هو (الحرب المحدودة المسرح) بالنسبة لواشنطن» و (الحرب المحلية) بالنسبة 
لموسكوء مع احتال التصعيد التدريجي نحو حرب شاملة . وترجع نقطة الالتقاء المشتركة 
هذه إلى تطور المفاهم الاميركية . فمقهوم (الرد المرث ) بسلمه المنتخفض جداء» اعترف 
بضرورة الأحذ بعين الاعتبار ( لاستراتيجية الاستخدام) أكثر من استعمال (مناورة 
البديد بالاستخدام ) . 
وهكذا نرى أن الاستراتيجية الأمُيركية كانت تعاني » منذ ثلائة عقود» من تأثيرات 
الاستراتيجية السوفييتية . وعندما انتبى التفوق لم يعد بإمكان البنتاغون فرض مفاهيمه على 
السوفييت » لأنه لم يستطع إقناعهم بها . وبذلك يكون الردع » الذي تصوره الأميركيون » 
قد هزم . بمعنى أنه لم يستطع تقييد خصمه . وكانت المسألة » التي طرحها البنتاغون على 
نفسهء تتعلق بالضربة المعادية الأولى » التى سيكون من الضروري ردعها بضربة صديقة 
قوية . 
وتجدر الملاحظة إلى أن الاميركيين أصبحوا في النهاية أسرى لمفهومهم » على الرغم 
5 


فزق عبن لالحظوا أن الردع بدأ يرتد ضدهم . فضربتهم الجوابية لمك إلا أن تفلن م 
أهمية ضربة السوفيبت الثالثة » ومع ذلك سيبقى لدى السوفييت من القدرة ما يمكنهم من 
تكبيد الأميركيين خسائر كبيرة في السكان » ما يعرض المجتمع الأميركي بكامله للخطر . 
وإن المدى المتوسط لا يوحي بأي أمل يحمل معه تبدلاً هاماً في هذا المجال . !| 

ونستطيع القول في الخلاصة بأن الردع يمكن أن يكون قد فشل كاستراتيجية» 
ولكنه لايزال يفرض نفسه كعقلانية عالمية . زد على ذلك أن إمكانات الولايات المتحدة 
على التدخل. في العلاقات الدولية لابد وأن تتضاءل. وسيكون « على الإدارة السياسية 
الأميركية أن تصبح أ أكثر حذراً عند معاجتها للأزمات الدولية )”© . 


تقد امار الاستراتيجيتان , الاميركية ة والسوفييتية ة) منل ا خرب العالمية الثانية 
وحتى الانع بركاب سباق التسلح بين الدولتين العا لان كل منبما تطالب 
بإحراز التفوق العسكري على الاخرى . فالاستراتيجية الاميركية ترمي إلى إظهار التفوق 
عمليا» في إحدى درجات (الرد المرن ) » والاستراتيجية السوفييتية تصر على إخراز النصر 
وإبادة العدو : 


ويصر الطرفان» في جو من الحذر الشديد» على الحصول على قوات عسكرية 
كافية » ليتمكنا من التفاوض على ديف الاملتحة: دون تكبد خسائر باهظة . ويعتقد 
الطرفان » أنه لابد من ترسيخ الأمُْن والسلام» خلال مدة تتراوح'بين ٠١‏ و ١5‏ عام 
من أجل اختراع سلاح حديث هام» وجعله صا حا للاستخدام في العمليات الحربية . 
وإن المصلحة الخاصة لكل من الطرفين تدفعه إلى استباق الأُحداث » خوفاً من تفوق 
خصمه من الناحية التكنولوجية . والنقطة الأخيرة هئ أن تظاهرة القوة» بالنسبة لهذا 
الطرف أو ذاك» كانت عبدف دائماً إلى البرهنة على تفوق نظامه السياسي والاجتئاعي 
ويكرر السوفييت هذا الادعاء دون أي تحفظ (إن الثورة العلمية والتقنية هي الحلبة الأعظم 
أهمية التي يتبارز فيها النظامان الاجتاعيان والاقتصاديان» وهي الوسيلة الصحيحة 
لإثبات المحاسن التاريخية للإشتراكية ولتفوقها على الرأسمالية 0" . 
)7١(‏ تصريحات هنري كيسنجر » التي نشرتها مجلة الايكونوميست في 7 شباط ١91/5‏ . 
)7١(١‏ غريتشكو : (القوات المسلحة السوفييتية )» صفحة »١85‏ ووكالة الصحافة السوفييتية (تاس) في 

عددها الصادر في ١؟‏ اب ١91/9‏ . 
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ولا كانت هذه المعطيات ذات صفة دائمة» فإن الجهود التي تبدل لتحسين 
الإدارة العسكرية لا يمكن أن ينظر إليبا كهدف له الأفضلية الأولى لدى الاميركيين 
والسوفييت . ومع ذلك فإن المفاوضات حول تحديد الأستلحة يمكنها أن توصل إلى إنهاء 
السباق على التسلح . وهذا هو الدرس» الذي يمكن استخلاصه بالفعل» من اتفاقيتي 
سالت  ١‏ و سالت ‏ "5 . ولكن إذا كان التسابق يمكن أن يتوقف على الصعيد 
الكمي » فإنه سوف ينتقل » بسرعة مدهشة ومتزايدة » إلى ا لمجال النوعي 


وتجدر هنا الاشارة إلى النتاك نج التي اقترنت تودع انغافية قية سالت ع ” . فبعل توقيع 
هذه الاتفاقية وعدا رأينا رئيس ا الملتحدة 0 برناج 
نص ورفح 000 التي تسمح بإنجاز امامعة استراتيجية جديدة قْ كل من 
المعسكرين مع المحافظة على القيود العامة . ومن خصائص الصواريخ المتحركة المذكورة أنها 
تيتان والمدن الأميركية . «وإذا لم تقيد حريتهم بمعاهدة ماء مثل سالت  ١‏ أو 
سالت ‏ ”5 أو غيرهاء فإن السوفييت سيتمكنون » من الناحية النظرية والعملية» من 
ناء ما يكفني من الرؤوس النووية لباوغ جميع أهدافهم» بل وأكثر من ذلك © قال 
جيمس فوستر © الخبير الأميركي في الشوون العسك ي33 : 


ولحذا فإن الغالبية العظمى من الأؤساط الحاكمة في الولايات المتحدة الأميركية 
تعتقد أنه من الضروري التصديق على معاهدة سالت ‏ ”» مهما كانت الظروف 
العالمية » بما في ذلك التدخل العسكري السوفييتي في أفغانستان . وهذا ما عبر عنه الخبير 
المذكور نفسه » عندما قال « لست متأكدا. من أن الصاروخ ام اكس يمكن أن تكون له 
أن قيمة مع وجود اتفاقية سالتء» ولكنه لا يعني شيعا عل الاطلاق دون هذه 


المعاهدة )59'" , 


١؟51؟)‏ مجلة التايم» في عددها الصادر يتارخخ /ا نيسان ٠م .١‏ 
71 ) لورانس فريدمان » "ا أوردته صحيفة التايم في ١1‏ نيسان ١5٠١‏ . 


م ل 


1 5م 


زد على ذلك أنه من غير المعقول أن نتصور أن السوفييت سيقفون مكتوفي 
الأيْدي » ولا ينجزون نظاماً معيناً للرد على نظام ال ام اكس . بل وسوف يسعون للتفوق » 
والمحافظة على نسبة القوات التي حددتها معاهدة سالت ‏ ” أو تحسين هذه النسبةع 
علما بأن المعاهدة تسمح بذلك صراحة . 

ويبدو أن ( سباق التسلح) يجد في ١(‏ الفضاء الخارجي ) بجالاً متميزاً لا حدود له 
ولذلك تندفع الدولتان العظميان في هذا المجال لإيجاد أسلحة قادرة على اكتشاف 
الصواريخ العابرة للقارات » منذ إعقلاعها وأثناء مسارها الفضالي ومن ثم تدميرها . ولكن تحول 
الأسلحة وتدميرها إلى الفضاء الخارجي » عوضاً عن تدميرها على سطح الأنْض» ليس 
أقل خخطورة على جو الكرة الارضية وعلى سكانها . 

وهكذا يبدو من جديد أنه مادامت (الاستراتيجية ) فنا وعلماً» أو كلاهما معاًء 
فإنها أيضاً حوار بين إرادات وممارسات . وني هذا المجال استطاع السوفييت في الواقع فرض 
استراتيجيتهم على الأميركيين » وجعلها حالياً في مرحلة ضياع واستعادة للهيبة السابقة . 
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الفصا الحادي كني 


خصائص استرانيجية الحرب العالية المقبلة للولايات 


أولة لس حررب الفضاء 


١‏ عسكرة الفضاء من النظرية إلى التظبيق 

بالرغم من كتثافة المشكلات الدولية التي يعاني منبا العالم فتبتز أعصابه لها » ويمتلىء 
خوفا «نباء وفي مقدمتها: سباق التسلح الرهيب » وثالوث الجوع والمرض والتخلف » 
والتناقضات الاقتصادية الحادة التي تعيشها العلاقات الدولية » وشهية الاستعمار الجديد 
المندفعة باستمرار للعودة إل بلدان العالم الثغالث 4 واستراتيجية اطيمنة المطلقة التي تحاول 
الأمبريالية العالمية بزعامة الولايات المتحدة الأميركية فرضها على المجتمعات الإنسانية: 
بالرغم من هذا كله فقد قفزت مشكلة الفضاء إلى مقدمة القضايا الخطرة » خاصة وأن 
الرغبة العدوانية الجديدة قد أخذت على عاتقها أمر ترويض الفضاء واستخدامه عسكريا 
والسيطرة عليه » ومن ثم تحويله إلى قاعدة حربية للسيطرة على الكون بكامله» وهو الأمر 
الذي برز منذ مطلع الهانينيات » ومضى يتطور بوتائر سريعة للغاية . 
العسكريون في الغرب والشرق على دراسته» وتقصي أبعاده » وتتبع. نتائجه واثاره» خاصة 
بعد أن رصدت الولايات المتحدة الأميركية اعتّادات مالية ضخمة لتطوير أسلحة 
الفضاء » ثما دفع بالانتحاد السوفيبتي لتبني سياسة دفاعية تومن الردع المرن من جهةء 
ودعم السلام العالمي وحمايته من جهة أخرى . 60 

لقد أصبحت السيطرة المطلقة على الفضاء» وتسليحه » وتجهيزه عسكرياً الشغل 

م5١‎ 


الشاغل لقادة (البنتاغون ) » الذين يلقون الدعم من أصحاب شركات الصناعة الحربية 
والمراكز المالية » حيث ورد هذا ف الأمْر الرئاسي الصادر في حزيران ١9/5‏ تحت غنوان 
(١السياسة‏ الفضائية القومية ) . 


لقد وضعت الولايات المتحدة الأميركية لنفسها هدفاً استراتيجياً يتمثل بتشكيل 
جهد عسكري حربي كبير يؤمن القضاء على التوابع والاقمار والمحطات المعادية الموجودة 
في الفضاءء ويدمر الأهداف الأأُضية والمراكز القيادية والحيوية الاقتصادية ‏ الاجتاعية 
عل الأأض وفي البحر, والغلااف |الحوي بان واحد ( وعليه أن يوفر الردع الكامل لصوا ريخ 
العدو المضادة ووسائطه التي ستستعخدم فْ الضربة الجوابية ١‏ 


وفي آذار ١48‏ أطلق الرئيس الأميركي ريغان من خلال خطاب تلفزيوني له 
صرخحة جديدة أسماها ( حرب النجوم ) » معتبراً أنها حقيقة واقعية وليست من نسج الخال . ' 


بعد هذا سارع المهتمون الأميركيون في شؤون الحرب المقبلة لوضع خطة 
متاسكة. من شأنها تحقيق هذا الخيال» بيغا توالت المؤتمرات والدراسات والمؤلفات في 
الصدور خلال السنتين الأخيرتين » لبحث هذه المسألة من مختلف الجوانب» والتي يعتبر 
الجانب العسكري التقني والاستراتيجي هو الأهم من بينها . 


إن خطورة موضوع عسكرة .الفضاء الكوني » وسبب اهتام الأوساط العالمية به 
تنبع من كونه يشكل حلقة جديدة في سلسلة سباق التسلح الذي يعرض البشرية كلها 1 
لخطر الكارثة الإنسانية الشاملة» خاصة وأن نشر الأسلحة في الفضاء المحيط بالأأض 
يعني وجود النية والقدرة على استخدامها في المنظور القريب . 


فالفضاء أصبح عملياً وبرغم جميع المقترحات الثنائية والمشتركة والعالمية التي 
قدمت لمنع عسكرته » ونقل الأسلحة والأعتدة الحربية إليه » أصبح اليوم مسرحاً للتنافس 
العسكري بين الجبارين » وتحول إلى -خطر مدمر داتم مصلّت على رؤوس البشر . 

وانتقال الأسلحة الفتاكة إلى الفضاء يعني القضاء على جميع الآمال التى تعقدها 
المجتمعات الإنسانية من أجل. التوصل لاتفاقية شاملة بشأن الحد من الأسلحة النووية: 
ومنع انتقاها إلى الفضاء . 


وفي الواقع فإن لمخاوف الانسانية هنا ما يبررها. فالحرب العالمية الثانية بجميع 
معكاياقنا ليست فيا يذكر أمام الصورة الجديدة المأساوية التي ستذهب بالعالم كله : بشراً 
وطبيعة ووجوداً من جراء الحرب النووية المقبلة التي سيلعب فيها الفضاء دوراً مخيفاً للغاية , 
.الأمر الذي نبه إليه المؤتمر الثاني لميئة الأثم المتحدة المنعقد في آب ١95‏ في فييناء 
والذي حضره مندوبون عن معة بلد. من بلدان العا ناقشوا موضوعات الاستخدام اللاحق 
للمحيط السادس (الفنضاء) » حيث خلصوا إلى 'تأكيد الأهمية الكبرى التي يعاقونها عل 
سلامة الفضاء الخارجي » وعدم انفد امه عه كرا : 


إن خطورة حرب الفضاء تنبع من كونها متعذرة الردع فيما إذا نشبت من جهة »ع 
وتسبب اندلاع الحروب الأْضية في الوقت نفسه من جهة أخرى » ويستحيل إيقافها جزئياً 
أو كلياً عن طريق إحراز نصر من جانب على آخر من جهة ثالثة . إنها بهذا تعني (نباية 
البداية وبداية النباية ) . على حد تعبير الفلاسفة . 

وحتى الآن يمكن التأكيد على وجود قواعد عسكرية ومراكز حربية وأماكن انتشار 
فضائية مخصصة للاستخدام القتالىمىي ضد الأرض» أو في الفضاء نفسه» وهو أمر لم يعد 
لأّحد القدرة على إنكاره:» وهذا فإن أية محادئات تجري الآن لوقف سباق التسلح في 
الفضاءء أو لمنع عسكرته والابقاء عليه منطقة سلام وأمان إنما يجب أن تنطلق من 
التجهيز العسكري ا حالي » وضرورة منع تزايده وتضخمه وانتشاره . خاصة وأن المعلومات 
الحامة جداً تشير إلى أن التفوق المطلق في محال الفضاء لم يكتب لأحد حتى .اليوم » بالرغم 
من الخطوات التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً لدفع عجلة التسليح 
باتجاهه , وإجبار الخصم على تخصيص اعّادات شائلة وقدرات مادية وبشرية كبيرة 
للحاق بباء» بحيث يمتنع عليه التقاط أنفاسه» ونحيث ينشغل عن اهتاماته المتعددة في 
شؤون السلم والأمن العالميين » وخير الشعوب وامجتمعات الإنسانية . 


يشير كتاب (دليل جينز لرحلات الفضاء) الذي صدر في مطلع شهر أيلول 
14 عن دار نشر جينز البريطانية المعروفة باختصاصها في إصدار الكتب العسكرية 
من جهة» وبصلتها الوثيقة بحلف الأطلسبي والبنتاغون الأميركي من جهة أخرى , مامه 
هو ريجينالد تورنيل إلى أن الولايات المتحدة الاميركية تنشىء في الوقت الحاضر أجيالاً 
جديدة من الملاحين الفضائيين العسكريين الذين ستناط بهم مهمة إدارة منصات 
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( حرب النجوم ) وتوجيبهاء نخاصة وأن رؤساء الأركان وجنرالات البنتاغون من الصقور 
يعتقدون أن ( حرب الفضاء) هي الحرب المقبلة » وأبا ستكون حتماً في غضون السنوات 
الخمس والعشرين القادمة» إلا أن البدء بها في الحالات الاضطرارية قد يتم قبل ذلك" 
التاريخ . 


أما كبار الاستراتيجيين العسكريين في كدون أن الولايات المتحدة الأميركية تخطط 
لبدء الحرب العالمية ليه بغية تحقيق الميمنة الأميركية المطلقة على الكون انطلاقاً من 
الفضاء . وأنه حتى يتم لما ذلك يجب أن تطور بسرعة منظوماتها الهجومية ‏ الدفاعية 
الفضائية حت علرها تجن :ا قبل :153 إنقاق اك من تربايول دودر 6 وفو ما زوين ب 
تفوقاً في الأسلحة المضادة للأقمار والتوابع والصواريخ الموجهة من الْأَنْضِ إلى الفضاءء 
وتلك المستخدمة عبر الفضاء نفسه » بالإضافة إلى التفوق في كمية أسلحة الضربة الاؤلى 
ونوعيتها من مختلف أنحاء الكون » على الأهداف الأرْضية : البرية والبحرية . 


وبالمقابل فإن الدولة الأحرى الأعظم ‏ الاتحاد السوفييتي والتي تنظر بقلق بالغ 
لمذا النشاط الأميركي في مجال الفضاء. تجد نفسها مضطرة للعمل باتجاه إيجاد القوة 
الرادعة أيضاً في الفضاء» مادامت المقترحات التي تقدمت بها الحكومة السوفييتية عن 
طريق هيقة الأم المتحدة وفي مقدمتها : مشروع مُعاهدة لمنع نشر الأسلحة من أي نوع 
في الفضاء سنة ١9/١‏ » ومشروع معاهدة لمنع استخدام القوة في المجال الفضاني أو من 
عسوا 10 00 ني . لدبا ل 6 حزيران 


باءوت جميعها بالفمشل .2 0 توجه -. ميع الات عي للبدء بمحادثات تحدد 
الأظطر العامة لمسألة عسكرة الفضاء . 
ومع هذا كله 


الفضاء وتدميرها ك) يرى المنظرون والخبراء العسكريون الأميركيون ؟ وبالتالي ما الأسلحة 
/ 


المضادة ا 6 ستتوضع وتنتشر وتنتشر تسمل 0( وهل 0 امنا من 0 إعماء 


تلك هي المسائل التى تتطلب الإجابة عنها التوقف ملياً أمام المنظومة الجديدة .. 
ثم ألا يعني بناء هذه المنظومة من الأسلحة في الجانب الآخر انعدام ثقة الأميركيين 
بقدرتهم العسكرية » وشكهم في إمكانية إخراج الأقمار الصناعيه كافة الموجودة في 
الفضاء من المعركة » اعتاداً على التقنية المتواجدة » وفي مقدمتها أسلوب البرمجة » لتوجيبها 
خارج مداراتها» وأسلوب استخدام المواد المتفجرة الخصصة للفضاء «المتميزة بالمدى 
والتاثير الواسعين والدقيقين بان واحد ؟. 


إن الامج الأميركي المقترح لعسكرة الفضاء يعني في الوقت نفسه اتساع حزام 
الامن القومي الاميركي ليحيط الكرة الارضية كلهاء بحيث تتصل منظومة الدفاع الاميركية 
ضد الصواريخ العابرة للقارات بالمنظومة الدفاعية ‏ الحجومية الفضائية» ونحيث تكون 
هناك قواعد إطلاق ١‏ ومرابض نارية ثابتة فُْ الفضاء 2 وموجهة صد الصوار يخ العابرة 
للقارات» أي أن الدع الأرضي التي 5 الآن له من وقت مضى تبط 
أكانت من الارض أم من الفضاء . 


؟" ‏ التطورات الجديدة العاصفة 


يرى الاستراتيجيون العسكريون مستندين إلى التطبيق الواسع الذي تقوم به الإدارة 
الاميركية ة للبراج الواسعة الخصصة لعسكرة الفضاء» يرى هؤلاء أن الولايات المتحدة 
الشركة قن وصيلك فعايا مرودلة بعديدة شور فاق التسلح» حيث نقلته إلى ما حول 


الأض» ولهذا فالحرب المقبلة ستكون ١‏ حرب النجوم ) 


كا يؤكد هؤلاء أن التحضير المباشر لحذه الحرب قد بدأ منذ وقع الرئيس الأميركي 
رونالد ريغان على التعليمات الخاصة بذلك رقم ١١9‏ في 5 كانون الثاني من 
ِ 


ه 5 م/ 


عام +1 ١غ‏ والتي نصت عل ضرورة البدء بتنفيذ برامج الاستراتيجية الأميركية الدفاعية 
الجديدة بإشراف البنتاغون » وتكوين القيادة الفضائية العامةء والقيادة المركزية » وتطوير 
براج البحث العلمي والتصنيع الحربي ‏ القتالي» وإعداد نماذج الانتشار الكامل 
للمتقلومانة: اظربية الجديدة:سرك: العلاف: اللو الخيط ببالكرة الأضية» تيف غطاء 
مصطلح ( المنظومات الدفاعية ) 5 

إن الولايات المتحدة التي تحاول اعتاداً على هذه التدابير تغطية الأراضي الأميركية 
وحمايتها من الضربة الجوابية 4 إغا نحضر إلى هجوم مفاجىء جبرة البلدان الأأخرى عل نر 
منظومات مشاببة » ومجاراتها في هذا المجال . . 

لقد اقتضى الأمر من الإدارة الأميركية البدء فوراً بدشر الأسلحة والمنظومات امختلفة 
في الاجواء المحيطة بالارض» حيث ضمت مقاتلات من طراز ف ه ١‏ حمل رؤوسا 
نووية لضرب الأقمار الصناعية » وأنظمة للأسلحة المضادة للصواريخ » وأجهزة ليزرية : 
م ذات حزم » فكان هذا بدوره حافزاً لدفع الاتحاد السوفييتي للمضي ببذا الانجاه 
محتجاً بخرق الادارة الأميركية للمعاهدة الموقعة بين واشنطن و موسكو في 5” أيار 
؟ /اة ١‏ صوص حظر إنشاء منظومات الدفاع المضاد للصواريخ من ذات التوضع 
الفضالي ونشرها » وهي معاهدة غير محدودة الزمن . 

ايو بي يد ا مويه 
منجزات التقنية ا" في محال العمل ال" معياة العملاق م . إكس »ع 
والغواصات من نوع ترايدنت ل 1 ونافستار » وقاذفات قبح 1 

ورافقه أيضاً تطور ثالث في بنية الدفاع الأميركي المضاد للصواريخ . 

وبالرغم من أن القرار الأميركي سياسي في الدرجة الأو إلا أن المستفيد الأأكبر منه 
هو بلا شك الشركات الصناعية الحربية العملاقة التي تتعامل مع البنتاغون وتشترك 
عضوياً مع احتكارات البنوك والمراكز المالية الكبيرة . 

وف آذار ١9/7‏ طرح الرئيس الأميركي ريغان حلاً بديلاً عن محادثات الحد من 
سباق التسلح وعسكرة الفضاء» فاقترح نقل سباق التسلح إلى مجالات جديدة » وبناء 

م 


الإدارات الأميركية السابقة لاعتبارات علمية ‏ تقنية وعسكرية » وأخرى اقتصادية ‏ 
سياسية » خاصة وأن هذه المنظومة تحتاج إلى الاف الأجهزة الكونية المزودة ,يأسلحة 
عصرية لما توجد بعد» وإلى عدد كبير ودقيق جداً من أجهزة ومنظومات الدلالة على 
الأهداف والملاحقة والتسديد » بحيث تظهر القدرة على إصابة الصواريخ التي تطلق من أية 
نقطة من نقاط الكرة الأرضية» لتدمر المراكز الحيوية والأغراض والمنشات الأرضية عن 
طريق توجيه الضربة الأول : 


لقد استنتج الاستراتيجيون العسكريون والخبراء في شؤون العلاقات الدولية أن هذا 
المشروع الأميركي الخطير للغاية» والذي يشكل خخطوة مخيفة على طريق تطبيق الخيال 
العلمي » وتجسيد (فانتازيا) حرب الفضاءء إنما هو في جوهره وسيلة للاستكثار بالضرية 
الأولى وامتلاك سبقهاء مهما قيل عن الجانب الآخر المرتبط بتطوير السلاح المضاد 
للأقمار الصناعية الذي بدىء به مع إطلاق الاتحاد السوفييتي لأول قمر صناعي له 
وطور للمرة الاولى في الفترة ما بين ١555 ١95‏ » اعتادا على صواريخ نايك زيفس » 
وصواريخ تورء التي نشرت في أرخبيل جونستون في ١لمحيط‏ الحادي» بالإضافة إلى 
منظومتين نشرتا في المرحلة ذاتها في جزيرتي : كفاجالين » وجونستون . 

لقد كانت الولايات المتحدة الأميركية باستمرار وراء التجارب الخاصة بالتفوق 
الفضائي » وشل عمل الأقمار الصناعية » حيث أثبعت المعطيات العسكرية الموثوقة أنها 
بدأت ذلك في نهاية الخمسينيات» حيث قام سلاح الجو الأميركي طبقاً لبرنَاج 
سبيس تريك بتجرية صواريخ مضادة للأقمار الصناعية من طراز بولر اوريون أطلقت من 
قاذفات طراز ب 407 » حيث أصاب صاروخ أميركي من هذا الطراز أطلق في 
عام ١5259‏ قمراً صناعياً يدور حول الأض . 


بعد هذا قامت القوات الحربية الأميركية في عام ١457‏ بعمليتي إطلاق مماثلتين 
من مقاتلات طراز دف 5 وفقاً لبرناج هاي هو . 
وفي مطلع عام ١1/854‏ أطلق صاروخ من طائرة مقاتلة اعتيادية طراز ف ه ١‏ 
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ومؤخراً تم إطلاق صاروخ أميركي مضاد للرؤوس النووية المتفجرة فأصاب أحد 
الأحسام المتحلقة على ارتفاع كيلو متراً ودمره فوراً» وهنو ما أكده الجنرال 
لايل بيكر . 

ومنذ الغانينيات سادت التكهنات شبه القاطعة على قيام جهات معنية بتصنيع 
أنواع من السلاح المضاد للأقمار الصناعية» بغية إرساها إلى الفضاء الكوني» حيث 
يؤكد الاتحاد السوفييتي أن الولايات المتحدة الأميركية قد شرعت في تجريب منظومة 
جديدة مضادة للأقمار الصناعية في أطر برنامج ( اسات ) » تضم في قوامها : 

_المقاتلة القاذفة ف ١١‏ والتي تطير على ارتفاع شاهق » وهي مزودة بصاروخ 
خاص يعمل على مرحلتين وطوله ستة أمتار . 
وسائل لإايصال السلاح النووي يصعب إخضاعها للمراقبة كالصواريخ اجنحة 

ذات التوضع الأرضبي » والصواريخ الباليستية الخفيفة . 

إلا أن المهتمين من كبار القادة الاستراتيجيين العسكربين يؤكدون حتى عجز 
هذه المنظومة ‏ التي يعتبرها البنتاغون ضرورية لتشكيل الدرع الليزري الفضائي) ‏ عن 
الدفاع الكامل» وحماية أمن المجتمع الأميركي ذاته وسلامته » خاصة إذا ما تعرض للضربة 
الى ء أو للضربة الجوابية المكثفة . 

وعلى هذا فإن استخدام السلام المضاد للصواريخ لا يستبدف الدفاع» بقدر 
ما يستبدف اهجوم بغية التخفيف من قوة الضرية الجوابية . 

وبالرغم من أن توجيبات البنتاغون في مجال الدفاع للفغفرة ما بين 
١ 98861‏ تؤكد أنه يجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تكون مستعدة 
لالحاق ا مزيمة بالانحاد السوفييتي ف أي مستوى للنزاع ال حربي ع ددا من العمليات القتالية 
العادية » وانتهاء بالحرب النووية المحدودة والشاملة» وهو ما يعني بحد ذاته اعترافا بإباحة 
الحرب النووية » والبدء بهاء وتحقيق النصر بواسطتهاء إلا أن الاتحاد السوفييتي ل يتردد في 
ردع هذه التوجهات على لسان الرئيس السوفيبتي الراحل يوري أندروبوف الذي قال : 
١‏ ينبغي عدم التعامل مع مسائل الحرب والسلام بهذا الشكل » لأ كل المساعي الرامية إلى 
إحراز تفوق عسكري على الاتحاد السوفيبتي عقيمة إذ إنه لن يسمح بذلك بتاتا» ولن 
يقف أعزل في وجه أي تبديد ) . 
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* - التخطيط الأميركي للحرب المقبلة 


١‏ مؤشرات الاستعداد للحرب 

إن جميع المؤشرات المتوفرة تؤكد اليوم على وجود مخطط أميركي شامل للحرب 
المقبلة » تكون الولايات المتحدة الأميركية هي البادىء فيها والمنتصر بان واحد . 

وقل اتضح التخطيط لأمركي للحرب المقبلة من. . خلال جوانب ثلاثة : مالي ء 
تقني » وسيامي . 

فبعل أن اعترفت الولايات المتحدة الاميركية في مطلع السبعينيات بالتوازن النووي ( 
والمشاواة التامة بالقوى الاستراتيجية بينبا وبين الاتحاد السوفييتي » عادت بمجرد وصول 
ريغان إلى السلطة لتعلن عن ضرورة اعتراف السوفييت بقوتها النووية » وتقايص عدد 
صواريخهم وقوتهم النووية » نحيث لد تكون معادلة فعلياً للقوة الأميركية . 

وطبيعي أن السوفيبت لم يكن لهم أن يسلموا بهذا الموقف الجديد» وإلا لكانت 

إن الازدياد الملحوظ في حصة الإنفاق الخصص للتسلح في الميزانية العسكرية 
الأميركية» والذي قفر من 59”/ إلى 2/7 وتترجم في عام ١905‏ وحده إلى 
كر "/ مليار دولار» ومن ثم إلى ١ره1‏ مليار دولار» إنما يقدم دليلاً ملموساً على نيات 
الحرب المقبلة التي تخطط لما ( الإدارة الأميركية ) . 

لقد كان هذا كله فسدا نهنا لبرنا مج . تطلوير القوة النووية الأميركية وكنة 6 الذي صدق 
عليه الرئيس الأميركي رونالد ريغان ف 9 تشرين الأول عام »١ ١‏ والذي شمل التطاوير 
الشامل لماء سواء كقوات عسكرية »ع أو كمنظومات اليه وأعتدة ع أو أخيراً 
كمنظومات تأمين قتالي ١‏ قيادة » اتصال » استطلاع ) 5 

ويضم هذا البرنامج الجديد تنفيذ 4” برنامجاً عسكرياً قيمة إنجازها تتراوح ما بين 
٠ه"‏ ء/ا مليار دولار» وهي براعج تومن التطور الواسع والعصري للقوات 
الاستراتيجية النووية الأميركية المعروفة ياسم ( التريادا ) . 

م 


ويلخص المهتمون والباحثون في الشؤون الدولية واتجاهات التطور العسكري 
براهينهم حول النيّات الأمُيركية لشن حرب عامية ثالثة بما يل : 
ازدياد تعداد عناصر القوات المسلحة الاميركية بنسبة 1ت تقريباً عما كان عليه الأمُر 
في السبعينيات . 
محقيق زيادة في عدد 58 الأميركية ة النظامية والاحتياطية » بحجيث يصل حتى نباية 
عام /9.1 ١‏ إلى ”١/‏ فرقة » إضافة لما هو موجود في الوقت الحاضر . 
زيادة قوام الأسطول البحري الأميركي بحيث يصل حتى عام ١5925‏ إلى 512 قطعة 
بحرية » أي بزيادة 7٠ ٠١‏ قطعة تقر يباعما هو عليه الان . 
زيادة قوة الدبابات بنسبة /5٠‏ . 
زيادة وسائط التدمير الشامل للبشرية والطبيعة وتكديسهاء وفي. مقدمتها: الأسلحة 
الكيمياوية والبيولوجية والجرثومية » بحيث يكون هناك خمسة ملايين وحدة كيمياوية : 
ويحيث تصل نفقات تصنيع هذه الأسلحة والذخائر وإنتاجها إلى أكثر من 
مليار دولار . 
وبالاضافة إلى هذا كله فإن الموؤشرات الموثوقة تؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية 
تسعى لبناء ٠٠‏ منظومة جديدة من الأسلحة والأعتدة العسكرية التي من شأها تنفيذ 
المهام القتالية في التسعينيات . 


ب مفهوم ( التريادا ) وتطويرها الدائم 
ينطلق الاستراتيجيون العسكريون الأميركيون من ضرورة تطوير أسلحة 
( الغالوث - التريادا) الاستراتيجي الأميركي المؤلف من : 
١‏ القوات النووية المجومية الاستراتيجية . 
؟" ‏ الغواصات النووية الاستراتيجية المجهزة بصوارخخ نووية عابرة للقارات » دقيقة 
للغاية . 
+ # الطيران الاستراتم و 


البنتاغون وقتبا 5 ه١١‏ قاعدة 00 ا الباليستية العابرة ثلقارات من طراز 
٠‏ ه/ 


مينةان ‏ ١ء‏ و مينةان ‏ ”ء وتيتان ‏ ”ء بالإضافة إلى 55 قاعدة إطلاق من 
الغواصات طراز بولاريس 5-2 » و بولاريس 3-ه» و 5١5‏ قاذفة استراتيجية من طراز 


ب ل لاهوءيوب دا/ه. 


وفي السبعينيات حدّثت القوات الأميركية ٠ه‏ قاعدة إطلأق صواريخ من طراز 
مينقان  ١‏ و مينان ‏ ” » فحولتها إلى مينقان ‏ ”7 » حيث الصارو خ هنا مزود بثلاثة . 
رؤوس نووية . كا استبدلت 435 قاعدة إطلاق لصواريخ بولاريس  ١‏ و بولاريس ‏ ” 
المتوضعة في "١‏ غواصة نووية بالصواريخ بوسايدون س ‏ "» وبمعدل ١‏ صاروخاً في 
كل غواصة » وما بين ١ 4 ٠١‏ رأساً نووية لكل صاروخ . 


وفي الوقت نفسه فقد تمت زيادة دقة الرمي والإصابة ‏ ونفذدت جميع التدابير التي 
توفر حماية شاملة لابار تخزين الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز مينتان 
ومنصات إطلاقهاء وزود الصاروخ مينتةان ‏ ” بمنظومة التسديد البعيد للصواريخ على 
أهداف غير مخططة . 

وقد سلحت القاذفة الاستراتيجية بصواريخ ضاربة من طراز (١سديم‏ )» بمعدل 
حتى عشرين صاروخاً لكل طائرة ب 7ه » و" صوار يخ للطائر: 78-111 . 


ونتيجة ذا فقد تم خلال عقد السبعينيات دون زيادة عدد الوسائط الحاملة 
للسلاح النووي مضاعفة الاستطاعة النووية ف طلعة - قصف واحدة 8 


وخلال هذه الفترة تابعت الولايات المتحدة الأميركية عملها المتواصل لتصنيع 
الصاروخ العملاق العابر للقارات من نوع ام [كسء والطائرة الاستراتيجية 
ب ١ء‏ والرؤوس النووية الجديدة للصواريخ» وأسطول الغواصات النووية الحاملة 
للصوا ريخ العابرة للقارات من طراز ترايدنت  ١‏ س ‏ 4 . 


ومنذ ١90794‏ بدأت القيادة العسكرية الاستراتيجية الأميركية بتزويد 
6 صاروخ عابر للقارات من طراز مينةان ‏ ” بالرؤوس النووية الجديدة من طراز 


24124 » واستطاعة كل منها 7٠٠‏ كيلو طن» أما دقتها فمتناهية حيث تصل إلى 
٠‏ م فقط عن الهدف . 


وروي 


١ 


م 


كا تم تزويد ١7‏ غواصة نووية من طراز بوسايدون بالصاروخ ترايدنت  ١‏ . 


ومن أيلول ١ 5١‏ ظهرت ضمن قوام الطائرات الاستراتيجية القاذفة )» ولول مرة ) 
الطائرة ب "اه س2 المزودة بصوا ريخ جنحة من نوع أبام ‏ 8 حيث تحمل 
صاروخاً » ومن المحتمل حتى بداية التسعينيات أن تجهز لحمل عشرين صاروخا . 


وف تشرين ين الأول كم ١‏ وضعت الغواصة الحديدة من طراز أوهايو 
منظومة ترايدنت ‏ المجهزة بالصواريخ ترايدنت  ١‏ » وهي أفضل بكثير من الغواصة 
طراز بوسايدون حيث قواعد الإظلاق الموجودة عليها أكثر بمرة ونصف » والوسائط النووية 
أكثر ب والاستطاعة أكبر ب هر ١‏ مرة . 


وبالنسبة للإمكانات القتالية فإن غواصة أوهايو واحدة تتفوق على عشر غواصات 

ذرية ذات نظام بولاريس . ومستقبلاً ستزود هذه الغواصة بالصاروخ العابر للقارات من 

نوع ترايدنت ”د ت هء والذي يبلغ مداه ١١‏ ألف كيلومترء وعدد رؤوسه 

١‏ رأساء استطاعة كل منها ١٠٠١‏ كيلو طن» ودقة إصابته حتى 1١‏ مترا بينا مدى 

لمر كس ل كو ب تحار لكر وي روس واب ان 
منبا ٠١٠١‏ كيلو طن » ودقة إصابته حتى 25٠‏ مترأً . 


إذن : إن الاستراتيجية العسكرية الأميركية : لإحراز التتفوق العسكري المطلق على 
الخصوم تنطلق من ضرورة استخدام أسلحة الضربة 58 بأنواعها الثلاثة . ويحيث يكون 
هناك تعاون داتم بين القوات النووية الحجومية الاستراتي- تيجية التي ستزود حتى التسعينيات 
بمئة صارو خ من طراز ام إكس تحمل ما لا يقل 0 رأس نووية » قادرة بدقة على 
إصابة ( الأعداف المحصنة) » حيث قدرة كل رأس منها >٠٠‏ كيلو طن» وبين الغواصات 
النووية الاستراتيجية التي ستضاف إليها عشرون غواصة حديثة من طراز ترايدنت » من 
المقرر تجهيزها بصواريخ د ه » مما يضمن للريعة والعشرين صاروخاً الموجودة بكل منها 
دقة التصويب النادرة» وبين الطيران الاستراتيجي الأميركي الذي ستنضم إليه مئة قاذفة 
عصرية من طراز ب ١‏ ب و ١7.0‏ قاذفة أخرى من طراز ستيلث غير مرئية 
للرادارات . 


وف مطلع التسعينيات سوف تضم هذه التريادا قرابة سبعة الاف صاروخ جنح 
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حم 
55 2 - و 5 عِ 
استراتيجي » مختلف مكان التوضع (أرضي ‏ بحري جوي ) حيث منها حوالي الآالف 
في السفن والخواصات . 


كا سيكون هناك الألاف من الصواري المجنحة» مدى الطراز الحاللي منباء أكثر 
من عشرة الاف كيلو متر . 

وعلاوة على هذا سوف تستخدم القيادة العسكرية الاميركية ضمن أسلحة منظومة 
التريادا جميع الصواريخ النووية البريطانية الأرُبعة والستين الموجودة في الغواصات النووية » 
وهي موضوعة تحت تصرف القيادة العسكرية العليا لحلف الأطلسي » ولكن يجري توجيبها 
نحو المهدف طبقاً لتوجيبات قيادة الطيران الاستراتيجي الأميركي ‏ وهو ما أكده موّخراً 
تقرير خاص نشرته هيئة الأبحاث في الكونغرس الأميركي . 


ج ‏ المنظومة الفضائية للدفاع المضاد للصوار يخ 
يشمل مخطط ( حرب الفضاء ) تطوير ثلاثة مجالات عسكرية بحتة هي : 
انيت عتال زوين استلحة الضرية الإرل:. 
تت أخال تطوير الالحة والرسا تفل الغياذة الفضاء تقنيلةة. 
ع مجال الأسلحة والأعتدة المضادة للصواريخ العابرة للقارات والتي تطلق من 
الفضاء . 


إلا أن هذا المجال الأخير يحتل في المنظور الراهن والقريب أهمية دولية بالغة» لأنه 
يعني مباشرة عسكرة الفضاء » واستعخدامه لتوجيه الضربة النووية . 

ففي الأول من أيلول ١9/7‏ صدر قرار عن وزارة الدفاع الأميركية قضى بتشكيل 
قيادة فضائية خاصة ضمن قوات السلاح الجوي للولايات المتحدة الأميركية» حيث 
وصعت ع تصرفها جميع أنظمة الأسلحة الفضائية الموجودة 7 

وف “7 اذار عام 8 أعلن ريغان عن بدء التحضير لصنع منظومة دفاعية 
مضادة للصواريخ ذات فعالية دقيقة للغاية » تستطيع أن تدمر بواسطة أشعة الليزر ليس 
فقط الأقمار الصناعية » بل وصواريخ العدو التي تخرج من المحيط الجوي » بالإضافة إلى 

7ه/ 


نية الاستخدام اللاحق للسلاح الاشعاعي الموجه عن طريق إرسال حزم شديدة الطاقة 

وفي تشرين الأول ١5‏ بدأت العمل لجنة خاصة علمية برئاسة كل من 
كاسبار واينبرغر » ووليام كلارك ‏ المستشار القومي آنذاك ‏ حيث اقترحت البدء فورا 
بنشر المنظومات الفضائية المضادة للصواريخ » بحيث تبلغ نفقتها خلال السنئوات الخمس 
المقبلة وحدها ما بين ١.‏ 77 مليار دولار . 

وبالرغم من التسمية الدفاعية لحذه المنظومة إلا أنبا ستؤدي بدورها إلى زيادة في 
استخدام الوسائط الهجومية نظراً للعلاقة الوثيقة بين اهجوم والدفاع » خاصة في المستوى 
الاستراتيجي » حيث سيبذل كل طرف جهده خرق الدرع المضاد للصواريخ بأي تمن . 

تفترض القيادة العسكرية الأميركية أن تبني دفاع المنظومة المضادة للصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات عل أنساق معتمدة الأسلحة الليزرية» والاشعاعية» والحزم 
المركزة التقليدية والحديثة . 


ومن المقرر إقامة أربعة أنساق دفاعية» ولكل نسق منها مهامه الاستراتيجية التي 
تتلخص بتدمير الصواريخ الاستراتيجية الباليستية في قطاع التحليق الفعال» واعتراض 
الأجزاء القتالية للصواريخ في مرحلة توزع الرؤوس النووية وانتشارهاء ثم التقاطها في قطاع 
التحليق السلبي » وتدميرها بمجرد دخوها إلى المجال الارضي . 

ويرى الخبراء العسكريون الاستراتيجيون هنا أن الولايات المتحدة الأميركية بإنجازها 
منظومة الدفاع الفضائية المضادة للصواريخ تكون قد .امتلكت قدرة جبارة لتوجيه الضربة 
الأول » ومنظومة دفاعية قوية ضد الصواريخ الباليستية المعادية العابرة للقارات في الوقت 
نفسهء» فتحقق بذلك فكرة الاستراتيجيين الأميركيين ومنظري (فلسفة القوة) التي ترى 
أنه : إذا ما توفر (السيف الحاد) و (الدرع المنيع) فليس ما يمنع من امجازفة ( بكبس 
أزرار الإظلاق ) وتوجيه الضربة الأولى التي تعني نباية الخصم واستسلامه» دون قيد أو 
شرط » فيما لو بقيت لديه قدرة على ( الاستسلام ) . 


وببذا ستكون الضربة الأولى التي ستوجهها الولايات المتحدة الأميركية معتمدة غلى 
تلك المنظومات النووية الاستراتيجية التي تجمع بين إمكانات (القوة المضادة). 
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«[الاعة القاجعة )وهو ما نزي ها أعتطل ريك الكتماى مرفي من السطلات بضدرة 
مفاجعة » وحرمانه من إمكانية توجيه ضرية جوابية فعالة» لأ الوسائط النووية الأميركية 
غير المستخدمة ستكون حقيقية وجاهزة وفعالة » بينئا سيكون الهدف الاستراتيجي المتمثل 
في العمل على أن تتفادى الأراضي الأميركية كلها الضربة السوفييتية الجوابية مؤمناً . 

بهذا تكون المنظومة الفضائية للدفاع ضد الصواريخ» والعاملة مع جملة من 
المنظومات المضادة للأقمار الصناعية العاملة في وقت واحد من الفضاء روالااضء 
وباعتراف الاختصاصيين الأميركيين البارزين» وفي مقدمتهم ت ‏ كيراس » مدعوة لأ 
تلعب دور العنصر الرئيسي في قوة الضربة الأولى سواء : 

في الفضاء : لتحقيق إمكانية نسف الأقمار الصناعية السوفييتية . 

أو في الأْض.: للقضاء على امخزون النووي والترسانات الصاروخية السوفييتية 
باعتبار أن هذا الأمرء كا أكد ف . ايكل نائب وزير الدفاع الأميركي من شأنه أن يعرقل 
بشكل ملموس الضربة الجوابية . 


وعلى كل حال يعلق الاستراتيجيون العسكريون الأميركيون أهمية كبيرة على مسألة 
تذمير التوابع والأقمار وسفن الفضاء » لأ هذه الوسائط مرتبطة بمنظومات إنذارية 
مختلفة » وبمراكز توجيه وقيادة أرضية . 


إن مهاجمة أي قمر صناعي يمكن أن تؤدي إلى شل عمل منظومة الإنذار, 
وتشويش المراكز الارضية » وإخراج الاقمار الصناعية عن مداراتها» ما سيؤدي بدوره إلى 
اضطراب في القيادة التقنية المباشرة والاستراتيجية العامة للمنظومات الحربية العلياء وهو 
ما يؤدي بدوره إلى عجز العدو ليس فقط عن اتخاذ التدابير الوقائية الفعالة ضد وسائط 
الضربة الأؤلى » بل وعن الرد أيضاً مهما كان جزئياً ومتواضعاً . 

ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الجنوني بدأ العمل الجدي ولمتواتر لصنع 
الاسلحة والاعتدة ذات القدرة العالية على تنفيذ مهام ١‏ حرب النجوم )» التي تعتبر 
منظومة الدفاع المضادة للصواريخ العابرة للقارات والعاملة في الفضاء نفسه جزءا. 
هاما منبا . 


ولقد اقتضبى الأمر من العسكريين البارزين وضع مخطط عام لشن الحرب الفضائية 


هه ب/ 


المقبلة وفقاً للفكرة الاستراتيجية الكونية» التي يتطلب تنفيذها العمل على تطوير » 
وننحسين » ونحديث الأسلحة ف اتجحاهات ثلاثة » بصورة متوازية هي : 


١‏ ن اتجاه تطوير أسلحة الضربة الأولى » والتي مهمتها تدمير القيادة العسكرية 
والسياسية للخصم» وكذلك تدمير وسائط أسلحة الضربة الجوابية المتوفرة لديهء» وهو 
ماجعدة اج تعس سنوارع بورشينغ وكروز في وسط أوروبا بمجموع قدره 
صاروخاً » تتوزع في خمسة بلدان أوروبية » وإنتاج الصاروخ الاستراتيجي العملاق 
من طراز ام إكس » والصواريخ العابرة للقارات التي تطلق من الغواصات بوسيدون 
و أوهايو» والطائرات الثقيلة القاذفة والحاملة للسلاح النووي من طراز ب ١‏ ب . 


؟ ‏ اتجاه تطوير الأسلحة والوسائط المضادة للمحطات الفضائية والأقمار 
الصناعية )» مهمة تدذمير أجهزة الرقابة والاتصال والتوجيه ١‏ التي مكن الخصم من كشف 
نيات 20 الأول ونا 4 0 مأ بجحسده اليوم برناجج تطوير الأسلحة الاشعاعية التي 

 “‏ اتجاه تطوبر الأسلحة المضادة للصوار العابرة للقارات ذات الأمدية 
الاستراتيجية لضمان عدم وصول صواريخ الخصم إلى الأرّاضِي الأميركية» بعد توجيه 
الضربة الاولى » وهو ما حسدة اليوم براجج تسليح الفضاء الختلفة ع وبرناجج منظومة الدفاع 
ضد الصواريخ من الفضاءء وإنشاء محطات فضائية للقيادة مأهولة ودائمة » وخزن المدافع 
الإشعاعية فيباء وتحقيق السبق في هذا المجال خاصة وأن السوفييت قادرون على وضع 
سلاح الليزر في المدار مع مطلع عام »١9/‏ وخاصة أيضاً أن هناك ضرورة قصوى 
محطات الفضاء العسكرية التي ستكون قادرة بدورها على تدمير الصواريخ النووية 
الباليستية بعد دقائق قليلة من إطلاقها . 


ويترتب على هذا بالتأكيد تشكيل قيادات فضائية من بين صفوف عناصر سلاح 


الجو والبحرية ف 00 المتحدة الممركية. 1 ما بدىء 0# به 0 0 2 


على تحليقات الأقمار 0 العسكرية ع 9 اه اناد المي 7 
الأسلحة الفضائية المضادة للصواريخ » وتلك المضادة للأقمار الصناعية . . 


65م 


لقد وضعت القيادة العسكرية الأميركية باعتبارها فعالية المنظومة الفضائية للدفاع 
ضد الصواريخ » حيث قدم الاستراتيجيون العسكريون الأميركيون براهين متعددة على هذه 
الفعالية » وأجروا حساباتهم على أساس أنه إذا تمكنت الوسائط الصاروخية المهاجمة من 
اجتياز الأنساق الدفاعية الأأبعة» بمعدل /٠١‏ لكل نسق فإن نسبة فعالية هذه المنظومة ٠‏ 
ونجاعتها ستكون 99ر59/ . 

يعتبر النسق الدفاعي الأؤل مفتاح هذه المنظومة » حيث أن تدمير الصواريخ المزودة 
برؤوس نووية على هذا النسق يعني تقليص أهداف المرحلة الثانية ‏ النسق الثاني 
بمقدار عشرة أضعاف . وستكون الأداة الرئيسية هنا لتدمير الصواريخ المعادية للأسلحة 
الليزرية ذات التوضع الفضالي » لأنها تمتاز عن غيرها ‏ ,م يرى الاستراتيجيون الأميركيون 
الغربيون بكون الطاقة الليزرية تتوزع وتنتشر في الفضاء بسعة الضوء دون أن تتأثر 
بمؤثرات «الغلاف الجوي » ودون أن تتأثر إلى مسافات بعيدة » تقلص من درجة فاعليتها . 
كا سيدخل في قوام أسلحته العضوية حوالي 4.0.٠‏ قمراً صناعياً أرضياً من 
نوع ي . س . ز تعمل على ارتفاع مهمه ومهمتها الامساك بالصوارخخ الباليستية ‏ حتى 
انفصال الرؤوس الحربية . وعلى هذا فإن استخدام أشعة الليزر من القواعد الفضائية سوف 
يؤدي - كا يرى المختصون الأميركيون ‏ إلى تدمير 9.١‏ من الصواريخ المعادية . خخاصة 
وأن إشغاعات الليزر نفسها تشل عمل النظام الكهرباني للصواريخ » وتجعلها دون فاعلية . 

ويرى الخبراء المهتمون في شؤون الفضاء أن هذا النسق الأول سيكون جاهزاً للعمل 
في عام ١5/8‏ » حيث سيتم إيصال أنظمته كافة إلى مداراته » بواسطة المراكب الفضائية 
الخصصة لذلك . 

أما النسق الدفاعي الثاني فيعتمد على أشعة الليزر المنطلقة من القواعد الأرضية : 
والمراة العاكسة المدارية التي تعكس الإشعاعات وتوجهها نحو المدف . 

إلا أن النسق الدفاعي الثالث يعتمد على القواعد الليزرية الفضائية » والتي تعمل 
على الالكترونات الفارغة التي تشل حركة الصاروخ في أثناء التحليق . 

بيئا يكون على النسق الدفاعي الرابع مهمة القضاء على الصواريخ المتبقية » والتي لم 
يتسنّ للأنساق الثلاثة الى تدميرها لأسباب مختلفة» ويكون هذا اعتاداً على منظومة 
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الحزم الشعاعية العاملة في القواعد الأرضية » والتي تسبب الخلل والاضطراب في عمل 
الرؤوس النووية إلخربية . 


هكذا تجري القيادة العسكرية الختصة حساباتها لتدمير الصوا رخ الباليستية العابرة 
للقارات الموجودة لدى العدو في حال إطلاقها :باتجاه أراضي الولايات المتحدة الأميركية » أو 
بلدان أوروبا الغربية» حيث يتم على النسق الدفاعي الفضائي الأول تدمير /6٠‏ من 
مجموعها وعلى النسقين الثاني والثالث تدمير »/٠١‏ أما النسق الرابع فيتولى مهمة تدمير 
تلك الصواريخ التي تمكنت من عبور الأنساق الدفاعية الثلاثة .. 


إلا أن الدراسات الموثوقة التي قدمتها جمعية العلماء العاملين ضد عسكرة 
الفضاء, وفي مقلمتهم : 2 بيت »© فا بانوفسكي » 2 يورك , اح ستوك »6 فيز ) 
وغيرهم ممن شارك في إنشاء نظام ١‏ مانخيتنك ) لصنع القنبلة النووية » والبراعج الفضائية 
اللاحقة» والمنظومات الاستراتيجية » وغيرها تؤكد على عجز نظام الدفاع من الفضاء 
ضد الصواريخ عن اللجم لوسائط الخصم . وأن الضربة الجوابية السوفييتية سوف تكون 
صارمة للغاية» وستستهدف حتماً الأرْاضي التي توجد بها الصواريخ» وكذلك الأراضي 
التي تصدر منها الأؤامر بشأن استخدامها . 


د التقنية الفضائية المستقبلية 
من الطبيعي أن تختلف منظومات الأسلحة والأعتدة الفضائية عن مثيلاتها 
المستخدمة في الأرْض » سواء برأ أو بحرا أو جوأ إلا أن هذا لا يعني الاختلاف المطلق» 


بل الاستخدام العلمي ‏ التقني المتطور جداً لتكنولوجيا السلاح» في حل المهام 
العسكرية الختلفة من الفضاء . 


وبغض النظر عن انقسام الاراء حول فعالية أسلحة الفضاء وقدرتها على شل 
الوسائط الحجومية الاستراتيجية المعادية » أو تنفيذ الضربة الى بمساعدة الأضء إلا أن 
السباق لعسكرة الفضاءء وتططلوير تقنيته يعضي اليوم عل قدم وساق » بين الدولتين 
العظميين » مع التأكيد على أن الإدارة الأميركية كانت السبّاقة إلى عسكرة الفتضاءء 
ووضع منجزات البحوث العلمية المختلفة في خدمة تقنية الاسلحة والاعئدة الفضائية . 
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لتنفيدث حروب محدودة 5 الفضاء المخحيط 0 الأضية: وللقيام أعمال الاستطلاع : 
والاتصالات وا والملاحة وغير ذلك . 


وقد تمركز العمل هنا على عدة اتجاهات كان أهمها : 

١‏ مجال صنع قواعد أنظمة الملاحة الفضائية وتطويرها. التي من شأنها 
المساعدة على توجيه القذائف الباليستية » والصواريخ المجنحة » والطائرات المقاتلة المختلفة 
الاغراض والمهام . 

هنا تم الانتقال من نظام ملاحة الأقمار (ترانزيت ) الذي ظهر في الستينيات ‏ 
وهي من نوع .2 . س . س »2 والتي كانت بحوزة القوى البحرية الاميركية, إل نظام 
الملاحة القمرية» المعروف باسم نافستار في السبعينيات » وهو نظام أكثر قدرة على 
استخدام أسلوب المدى البعيد » للتحليق على  "‏ 4 مدارات » ونشر من ١/8‏ 5 ” 
قمرأ فضائياً : وتحديد معطيات المكان والارتفاع » وسرعة عة رك المدفء مقاسة بالزمن 
القريب من الواقع . 

وقد ثبين أن نظام نافستار لتحديد بارمترات ملاحة الهدف دقيق للغاية 
ولا يتعدى متوسط خطئه عشرة أمتار. وسيكون هذا النظام جاهزاً تماماً للعمل في 
الفضاء بحلول عام /اىة ١‏ . 

؟" ‏ مجال صنع (مكوك الفضاء) ‏ أو وسائط إيصال السلاح النووي 

وقواعد الاطلاق وغيرها إلى المدارات الفضائية وتطويرها 

هنا تمكنت التكنولوجيا الأميركية من تقديم مكوك الفضاء المسمى شاتل الذي بداً 
عمله منذ سنة :١5/١‏ ويشرف عليه الجنرال ج . ابراهامسسون المسؤول الأول تجاه 
البنتاغون عن تطوير براعج الفضاء . ظ 

إن المكوك الفضالي من طراز شاتل هو عبارة عن مجه نما لمتجلم كيده 
مرات ف الوصول إلى الفضاء» وتنقل حمولات متبايّئة ل مدار الأرض» ويمكن تحميلها 
رؤوساً قتالية للصواريخ الباليستية» ووسائط أشعة الليزد» وأسلحة مشعّةء ووسائط 
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استطلاع_وتدمير الأقمار الصناعية » وأجهزة الاستطلاع الفضائي » والفضاني ‏ الارضي 
المعادية . 


وحتى الآن من المقرر أن يعمل رواد الفضاء على متن هذه السفن ‏ المكوكية » إلا 
أن العمل يتجه لتصنيع نوع ار من المركبات الفضائية أصغر من شاتل ودون رائد 
فضاء .. » حيث يمكن إطلاقها من أية قاعدة عائدة لسلاح القوى الجوية الاميركية » على 
متن طائرة حاملة لها من طراز بوينغ ‏ 47 ومن المقرر أن تكون أبعاد هذا المكوك 
همره ١‏ متراً طولاً» ١ره‏ مترأ عرضاً » كيلو متراً وزناً. يا يجري الآن العمل 
التتحضيري لصنع وسائط يتم اعتاداً عليها إيصال سفن فضائية من نوع آخر إلى المدار 
الذي حول الأآض مباشرة » وهي سفن تملك جميع وسائل الحماية الذاتية» والقدرة السرية 
والمفاجأة للإقلاع والتوغل في عمق الفضاء خلال فترة الحرب . 

ومن المخطط له أن تكون حمولة هذا النوع الجديد من مكوك الفضاء ثلاثة أطنان » 
يوصلها إلى مدار ارتفاعه ما بين ٠٠١١ ٠٠١‏ كيلو مترٍ . 


إن التحليق الواحد للطائرة من طراز سبيس/ شاتل يكلف الولايات المتحدة 
الأميركية ما بين ٠١ 7٠‏ مليون دولار . إلا أن أهميته تتجاوز هذا المبلغ» حيث تقوم 
شاتل أولاً بنقل مجموعة من المعدات الحربية إلى مدار قريب من الأرض» ثم تقوم بعدئذ 
بنقل أقمار التتجسس و«الأسلحة الليزرية إلى الفضاء الخارجي » 6 أنها قادرة على القيام 
بمهام الاستطلاع المختلفة » ورصد أعمال الأغراض الفضائية المعادية » وملاحقتها» ومراقبة 
مدى سلامة تجهيزات الأقمار الحربية» وإجراء التجارب على الأشلحة والمنظومات 
العسكرية الفضائية الجديدة . 

ومع مطلع التسعينيات تشير المعطيات إلى أن القيادة الفضائية العسكرية الأميركية 
سوف تطلق 40٠‏ جهازاً حربياً فضائياً من طراز المكوك الفضائُ شاتل» الذي يبدو أن 
أهميته تنبع من قدرته على أن يأخذ مكانه في المدار المحدد له حيث يثبت المحطات 
الفضائية والأقمار الصناعية ا مجهزة بأسلحة وأنظمة توجه بأشعة الليزر المتنوعة الأشكال غ 
لتدمير أقمار الطرف الآخر» وأهدافه الموجودة في الجو . 


إن هذه السفن الجديدة من طراز شاتل تستطيع الإأقلاع من مطارات أرضية ع 
١‏ ٠كى/‏ 


والعودة إلى قواعدها بعد تنفيذ مهامها في الفضاء الخارجي . كا أنها سوف تتحول إلى 
قاذفات عن طريق وضع السلاح النووي فيها . وسوف تستطيع تدمير الأهداف الأرضية 
حلال ” دقائق . 


 *‏ مجال صنع وتطوير المنظومات المضادة للأقمار الصناعية 

وضع الأميركيون باعتبارهم منذ البدء استخدام الأقمار الصناعية كوسائط 
لتعزيز القوات المسلخة الأميركية ودعمهاء وخاصة منها (أطراف التريادا) » وذلك ببدف 
التأثير على المناورة بالقوى والوسائط » إن في الفضاء أو على الأرض . وتؤكد الدراسات 
المهتمة اليوم أن حوالي :/١‏ من الاتصالات العسكرية الأميركية تتم في الوقت الحاضر عن 
طريق الفضاء باستخدام الأقمار الصناعية التي تجمع المعلومات والمعطيات الاستطلاعية 
والتجسسية امختلفة » وقد استخدمتها الولايات المتحدة الأميركية في حروبها العدوانية على 
بلاد جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسطء كا دعمت بواسطتها العدوان الاسرائيل على 
الشنعب العربي » خلال حربي ١951/‏ و ١91/7‏ وحرب لبنان ١9/8057‏ . 


وباعتبار أن الجانب الآخر ‏ للسوفييت ‏ سوف تكون له مثل هذه الأقمار 
الصناعية » وبالتالى مثل هذه القدرة» فقد اندفعت القيادة العسكرية الاستراتيجية 
الأميركية لصنع أسلحة خاصة وتطويرها بمنظومات مضادة للأقمار الصناعية » على أساس 
الاستخدام الواسع للطاقة الموجهة من على متن سفينه فضائية مكوكية » بحيث تكون في 
الوقت نفسه سلاحاً ضد الأقمار. والطاقة الموجهة هنا تكون نتيجة لاستخدام أشعة 
الليزر» أو الممجات القصيرة , أو على أساس إطلاق حزم شعاعية ترددية . وهذا هو برناجج 
( اسات) المضاد للأقمار الصناعية . 


وقد طوّرت القيادة العسكرية الأميركية هذه المنظومات في السنوات الأخيرة 
لتستخدم بفعالية ضد الأقمار الصناعية المعادية» في إطار منظومة الدفاع الأميركية 
المضادة للصواريخ من جهة» ولتدمير الأهداف الأرضية والبحرية والجوية المعادية من 
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وتجرى الآن في ولاية كاليفورنيا تجارب متواصلة للوقوف على الفعالية التدميرية 
لأشعة الليزر ضد دريئات الصواريخ . 
: أما “بالنسبة للتجارب المتعلقة بالفاذج امختبرة الكبية لأسلحة الليزر ذات 
وتم كذلك الانتهباء من الأعمال الخاصة بإنشاء منظومة الالتقاط والملاحقة 
لأهداف الفضاء اعتاداً على الليزر . 


مجال الاستخدام المطلق لأسلحة الليزر 

اعتبر الأمُيركيون الأسلحة الليزرية الأداة المفضلة في محال الفضاء باعتبارها الأكثر 
فعالية وقدرة على تنفيذ المهام التي توضع من أجلها . 

لهذا رأى أكثر المنظرين العسكريين الاستراتيجيين ضرورة العمل على استخدام 
الأسلحة الليزرية استخداما واسعاً في الفضاءء وخاصة لأنها تملك مدى كبيرا للعمل 
يصل إلى 5 5 كا وه 2.٠‏ كيلو متراً» ويمكن أن تدمر الأهداف المتحركة خلال فترة 
قصيرة جدأء وهو ما تم التأكد منه مؤخراًء اعتاداً على السفينة ‏ المكوك 

والولايات المتحدة الأميركية ‏ ا هو معروف مهتمة بالليزر منذ مدة طويلة ‏ 
وما خبرة كبيرة في هذا الميدان. ففي بداية السبعينيات بدأت التجارب المكثفة على 
مختلف الوسائط العاملة وفقاً لمبدأ الليزر . 

وفي عام ١5‏ واعتاداً على ليزر غازي ديناميكي » استطاعته 4٠٠‏ كيلو ؤات» 
متوضع في طائرة ‏ مخبر من نوع 20-135 جرت تجارب ناجحة لتدمير صواريخ من 
طراز سايد ويندر » وهي في مرحلة الطيران » وكذلك لتدمير دريئات طائرات مسية . 

وفي حقل رمي الصوار يخ وايت سايندر ‏ ولاية نيومكسيكو _ جرت تجارب 
رمايات عديدة استخدم خلالها الليزر الكيمياوي باستطاعة ”'ر” ميكرو ‏ فولت . 

ومع هذاء لازال الأمر الأمْر مشكوكاً به في مجال كفاية الوسائط اللازمة خوض 
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(حرب النجوم ) حيث يبدو أن رغبات الأمُيركيين هنا قد سبقت الإمكانات التكنولوجية 
الأميركية بشوط بعيد » وهو بالضبط ما يفسر الطلب الملح والمتكرر من الإدارة العسكرية 
ا لختصة لعطوير أس+ ستعخدام الليزر ف الفضاء 0 وزيادة الاعّادات المالية الخصصة لذلك من 
جهة » والاقبال-الشديد من قبل البنتاغون والبيت الابيض على تلبية مثل هذا الطلب من 


وتؤكد المصادر الموثوقة ‏ المهتمة» أن الأعمال الرئيسية الخاصة يأسلحة الفضاء 
الليزرية تجرى في الولايات المتحدة الأميركية على ثلاثة نماذج بإشراف (إدارة البحوث 
العلمية ‏ المستقبلية ) حيث يمضي العمل : ْ 


١‏ ل نمحوذج الليزر الكيمياوي باستطاعة ه  ٠١‏ ميكرو فولت » بحيث يمكن البدء 
بتجريته في النصف الثاني من الغانينيات . 

؟ ل نموذج المرايا البورية المعاكسة للأشعة الجسيمية النووية المحمولة على متن المخطات 
المدارية » والموجهة إلى الأهداف المحددة» .وستجرى .عام ١9/7‏ أول تجربة المعرفة 
نجاعة تكنولوجيا هذه المرايا . 

٠‏ الموذج الخاص بتوجيه حزمة الليزر على أهذاف عديدة ووضع الأجهزة الخاصة 
بتسديد شعاع الليزر وتوجيبه . وستتم تجربة هذا النظام على سفينة فضائية من 
نوع شاتل . 


ومن المتوقع حتى مطلع التسعينيات أن يسمح تشكيل هذه المنظومة الليزرية 
الثلاثية ببناء تجهيزات وأنظمة كثيفة متكاملة للأسلحة الليزرية الفضائية . 


إن المسؤولين الأميركيين يخلصون هنا إلى أن السلاح الذي يعتمد أشعة الليزر 
سيكون حتماً هو السلاح الأساسي برغم تكلفته الباهظة الثي تقود بدورها تكاليف 
السباق نحو القمر خلال السنوات العشرين المقبلة» خاصة وأنه السلاح القادر على تدمير 
أنظمة دفاعات العدو المضادة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات » وأنظمته الفضائية 
المضادة للصوارخخ الباليستية بوإسطة الاسلحة الفضائية الموجهة لطاقة من الموجات 
الأليكترونية » أو لإاشعاعات جسيمية نووية عبر مسافات واسعة . 
م 


أما الحزم المرسلة فتعتمد على استخدام الحزئيات الصغيرة التي تتحرك بسعة قريبة 
من سرعة الضوء» وتدمير الأهداف اعتاداً على احرارة العالية » والتأثير الميكانيكي . 

وف الوقت الحاضر تدرس مسألة استخدام السلاح الذري من الفضاء ضد 
الأض» وداخل الفضاء نفسهء حيث تأكد اليوم أن الإدارة الاميركية سوف تنشر 
خلافاً لجميع القواعد والمواثيق الدولية الصواريخ من طراز مينتيان ‏ 7. وهي 
صوارخخ باليستية معدلة حديثة عابرة للقارات » مزودة برؤوس نووية . 

َ سيتم إرسال سفن وأهداف فضائية أخرى إلى الفضاء» مزودة بالصاروخ 
مينةان ‏ “1 . 


الفكرة الالستراتيجية ‏ الكونية للحرب المقبلة 


١‏ الموقف الأميركي 

تحاول القيادة السياسية:.والعسكرية الأميركية إيهام العالم بالتفوق العسكري 
السوفييتي أولاً » وبعزم موسكو على توجيه الضربة النووية الأولى ضد الأراضي والمدشات 
والمدن الأميركية والأوروبية بآن واحد . 

ويقدم العسكريون الاستراتيجيون الأميركيون الدلائل على هذا فيشيرون إلى أن 
الاتحاد السوفييتي متفوق على الولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات » وأنه قد طوّر 
أسلحته وأعتدته ومنظوماته سرأ وعلانية في السنوات التي تلت التوقيع على اتفاقية 
سالت  ١‏ » وخلال فترة المحادثات التي جرت للموافقة على اتفاقية سالت ‏ ”7 للحد 
من الأسلحة الاستراتيجية النووية » حيث جرى هذا كله بهدف إحراز تفوق عسكري في 
جميع المجالات ؛ وإعداد العدة لحرب نووية طويلة الأَمُد يأمل الخروج منها منتصراً . 

ويؤكد الاميركيون أن السوفييت يسعون إلى إحراز التفوق العسكري في الفضاء 
أيضاً» حيث بذلوا في السنوات العشر الأحيرة جهوداً كبيرة للغاية مخصصين اعتّادات 

ونتيجة لهذا فقد ظهرت الأشلحة السوفييتية الاستراتيجية المتطورة » وفي مقدمتبا : 
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الغواصة السوفيبتية حاملة الصواريخ من طراز تايفون » الففائقة القدرة» والعصرية جداً: 
والتي تكوّن خخطراً مباشراً على أمن الأميركيين وسلامتهم » با لن تتمكن الولايات المتحدة 
الأميركية من وضع المنظومة الصاروخية المكافقة لما من طراز ترايدنت ‏ "7 إلا في 
التسعينيات . 

كا طراً تطور هام لصالح السوفييت في القوى البحرية» حيث حسن الاتحاد 
السوقييتي بصورة ملحوظة التجهيز التقني والقدرة القتالية لأسطوله البحري» بحيث 
أصبح يملك اليوم ١١‏ غواصة ذرية» منها عدد كبير يتواجد بالقرب من السواحل 
المركة يها و تان السنى اطرية الرقسية . 


كا وصلت الحمولة الاجمالية البحرية العامة للسفن الحربية السوفييتية إلى 
كر؟ مليون طن . وبالنسبة لحاملات الطائرات كان الاتحاد السوفييتي يملك في 
عام ١9/١‏ حاملتي طائرات من طراز كييف » بينا جو اليوم. يبني الحاملة الرابعة من هذه 
الفعة . 


إن الصواريخ السوفييتية التي تطلق من البحر ذات ميزات متفوقة من حيث القوة 
والدقة وبلوغ الأهداف الواقعة على أراضي الولايات المتحدة الأميركية » ومن حيث مدة 
التحليق التي تتطلبها لبلوغ أهدافهاء الامر الذي مازالت الصواريخ الاميركية الممائلة لما 
بعيدة عنه كل البعد . 


وفي الجانب الآخر طوّر الاتحاد السوفييتي الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة 
للقارات » والقاذفات الثقيلة الجديدة من طراز بيكفاير » والصواريخ المجنحة بعيدة المدى . 
كا زرع أضعاف ما كان لديه من الصواريخ المتوسطة المدى من فكة س ‏ س ل ٠‏ في 
وسط أورويا . 


ونتيجة لهذا فقد أصبح يوجد لديه ١75‏ قاعدة إطلاق صواريخ باليستية عابرة 
للقارات » و 15٠‏ قاعدة إطلاق صواريخ باليستية » متوضعة في الغواصات» و ١٠5‏ 
قاذفة قنابل ثقيلة حمولتها م وحدة سلاح نووي . 

ومنذ كانون الأول 818 بدأ الاتحاد السوفييتي » فقا مع ألمانيا الديمقراطية 
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وتشيكوسلوفاكياء بنشر منظومة جديدة من الصواريخ العملياتية التكتيكية ذات 
المدى الأمعد 1 


ونتيجة لتقادم الصواريخ الأميركية » وحداثة الصواريخ السوفييتية فإن"الخطر يحدق 
بالأّمن الأميركي على حد تعبير كاسبار واينبرخر ‏ وزير الدفاع الأميركي ‏ . 

يا أن عدد القاذفات الأميركية الاستراتيجية من طراز ب 5ه هو في الوقت 
شاط :قط 1 لان مقاب داف الكيرة بهن اللسافة والكديرة السرفيسة امعان 
وأكثر من هذا فإن عدد الأقمار الصناعية والمحطات التي أطلقت إلى الفضاء» والحمولة 
الاجمالية المنقولة إليه كبيرة للغاية» وهي معدة للأغراض العسكرية الحربية » وسيكون 
بوسع الاتحاد السوفييتي استخدام السلاح الذري بحلول عام ١9/5‏ » بيها ستتأخر عنه 
الولايات المتحدة الاميركية بمقدار ثلاث سنوات . 

ويقول الأميركيون : إن الاتحادٍ السوفييتي بهذا قد خرق جميع الاتفاقات والقواعد 
والمواثيق » وهدد السلام العالمي متدخلاً في شؤون الدول الأحرى» ومرغماً البلدان 
الاشتراكية وذات التوجه الاشتراكي على السير في مدارهء ولعب دور التابع» ومجيرا 
الولايات المتحدة الأميركية على مجاراته في سباق التسلح » والإنصراف عن حل مشكلاتها 
الاقتتصادية المتدهورة إلى: تعزيز قدرتها الدفاعية لتعميق حماية المجتمع الأميركي » والدفاع 
عن السلام العالمي » ومستقبل المجتمع الأمُيركي » والدفاع عن السلام العالمي » ومستقبل 
البشرية » هذه المهمة التي أسندتها لما شعوب العالم الحر . 

إن على الولايات المتحدة الأميركية أن تقف في وجه التوسع والعدوان السوفييتي من. 
أجل مصالح البشرية كلها . 


ب ' الموقف السوفيبتي 
تضخمت المستيرها العسكرية الأمُيركية مع وصول ريغان إلى البيت الأبُيض وتولي 
واينبرغر وزارة الدفاع » بصورة لم يعهدها العالم كله من انتباء الحرب العالمية الثانية وحتى 
الآن . 
وتتضح هذه المستيريا من خلال النفقات العسكرية التي يعتمدها البنتاغون 
ش ْم 


الأميركي » والتي وصلت عام ١584‏ إلى 707 مليار دولاز» بينا خطط لما في 
السنوات الخمس المقبلة أن تكون على الشكل التالىي : 

6ب 56" مليار دولار 

١485‏ لاه" مليار دولار 

/ا4١‏ 88" مليار دولار 

ه55 مليار دولار 


كا تتضح هذه النزعة التوسعية في مجال سباق التسلح وتبديد السلام العالمي عن 
طريق تطوير المنظومات الحربية امختلفة» وخاصة في مجال الفضاء لتحقيق التفوق 
العسكري الأميركي على الاتحاد السوفييتي من جهة» وببدف الهيمنة الأميركية على الكون 
فو حدية ثائرة. 


إن الاستراتيجية الأميركية ترى ضرورة السيطرة المطلقة على الفضاءء ودعم ذلك 
بتفوق كامل في مجال الاسلحة الاستراتيجية الحجومية التي تحقّق لديها مقولتي الدفاع 
الامين » والهجوم الحاسم » وهي بهذا تدفع الانحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتزاكية إلى 
تحضيرات عسكرية متواصلة » تزيد من أعبائها الاقتصادية» كا تجبر من خلال هذا دول 
أوروبا الغربية على تبني فكرة الزيادة المتواصلة في النفقات العسكرية » والقبول بمقترحات 
نشر السلاح والمنظومات الصاروحية الاميركية في بلدان القازة الاوروبية » وتعرضها بذلك 
لخطر الحرب النووية . ْ 
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وتعتبر مسألة السيطرة على الفضاء اليوم الشغل الشاغل للثناني الأمُيركي 
ريغان ‏ واينبغر» وهو ما أكدته التعليمات التوجيبية الدفاعية للسنوات ١9/85‏ ل 
التي نظمت الاستراتيجية الأميركية المقبلة في محال بخوض الحروب الفعالة من 
الفضاء » والضرورة القومية لتحقيق السيطرة الاميركية على الفضاءء» حيث عبر وزير القوى 
الجوية الأميركية فيرن أوي عن هذا بتأكيده على ضرورة التوجه إلى الفضاء واعتبازه المجال 
الرابع للدفاع الأميركي» وتجهيزه عسكرياً لتوجيه الضربات ضد الأهداف الموجودة على 
الأْض وفي الجو والبحر» وكذلك ضد الأقمار الصناعية المعادية » وحماية الأراضي الأميركية 
عن.طريق (الدرع الواقي ) من الصوا رخ المعادية . ظ 
/_/ 


ويوكد السوفييت أن قيمة ما أنفقه الأمُيركيون على الفضاء منذ عام ./ ١95‏ وحتى 
الآن تصل إلى ١٠١‏ مليار دولار» منها حواللي ٠ه‏ مليار دولار للشؤون العسكرية . فقط 
في عام ١98‏ تم إنفاق 5ر5 مليار دولار» وفي عام 48 ١‏ زادت نسبة الاعّادات 
الخصصة لعسكرة الفضاء بمقدار 77/». ووصلت إلى هرلىم مليار دولار» وفي 
عام ١3/5‏ زادت أيضاً بنسبة 1,9 » ووصلت مع ضم مخصصات فضائية أخرى إلى 
١ر5 ١‏ مليار دولار. 


ما يؤكدون هنا اعتاداً على المعطيات الأمُيركية نفسها أنه يعمل في الشركات 
الأميركية المختصة بالطيران والفضاء عدد كبير من العلماء وامختصين » يزيد على عدد أمثال 
هؤلاء الذين يعملون في الشركات الكيمياوية والطبية والنفطية والمطاطية » وشركات صناعة 
السيارات مجتمعة» ما يدلل على الأهمية البالغة التي. توليها القيادة السياسية ‏ العسكرية 
الأميركية للفضاء . 


إن استراتيجية واشنطن تزيف الحقيقة » فالاتحاد السوفييتي لاا يسعى إلى إحراز 
تفوق عسكري في أي مجال » وهو لا يعد العدة لحرب نووية أو غير نووية » إنما يناضل فعلا 
من أجل العدل وتوطيد السلام » ولجم العدو المتدهور » وإرغامه على التفكير مرتين قبل أن 
يقوم باية مغامرة لن تعود عليه بالنصر . 

إن اعتادات النفقات العسكرية السوفييتية أقل بكثير مما هو لدى الولايات المتحدة 
الأميركية » وقد جرى تخفيضها في السنوات الأحيرة بصورة ملحوظة » وهو ما يترتب عليه 
تطور أقل في السلاح والعتاد» ثما هو عليه الأمْر في الجانب الأميركي . 

فمقابل الغواصة تايفون السوفييتية وضع الأميركيون منظومنهم الصاروخية ترايدنت 
موضع التنفيذ» بالإضافة إلى ما يمتلكونه اليوم في ترساناتهم العسكرية من غواصات 
حديئة حاملة للصواريخ من طراز أوهايو المسلحة بصواريخ باليستية جبارة جديدة من 
نوع ترايدنت ١‏ د ه » تعادل الغواصة تايفون إن لم تتفوق عليها . 

ومقابل الصوارخخ الباليستية السوفييتية الجديدة العابرة للقارات ظهرت صواريخ 
ام إكس التي بدا العمل بتصنيعها منذ سنة 2١15317‏ ا بدأ التسلح بالصواريخ 
الباليستية الاستراتيجية من طراز مينتةان ‏ ”» وبوسبرون  ١‏ منذ السبعينيات . 
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وفي مطلع الغانينيات ظهر الصاروخ ترايدنت ١‏ س ‏ 4غ أما في أوائل 

وفي الوقت نفسه بدأ العمل لصنع القاذفة الثقيلة الأمُيركية الحديفة ب ١‏ في 
عام ١317©‏ » وأنزلت الغواصة الصاروخية من طراز أوهايو إلى البحر في عام ١1/١‏ . 

ومقابل الصوا رييخ السوفييتية المجنحة البعيدة المدى صمم البنتاغون الأميركي على 
صنع أكثر من ١١‏ ألف صاروخ مجنح مختلف التوضعء 5 أن الكمية العامة للشحنات 
النووية التي يمكن أن تطلق دذفعة وأاحدة من ميخ عناصر 8 الاستراتيجي الأميركي 
تفوق بكثير ما لدى الاتحاد السوفييتي . 

إن لدى القوات الاستراتيجية النووية الأميركية كمية أكبر بكثير من الرؤوس النووية 
نما هو لدى الاتحاد السوفيبتي » حيث وصل الفارق في نباية عام ١ ١‏ إلى أكثر من 

والقيادة العسكرية الأميركية تخادع نفسها إذ تؤكد أن عدد القاذفات الأميركية 
الاستراتيجية من طراز ب ب “عه هو فقط ١ذ21»‏ طائرة » وذلك ات 
معاهدة سالت ‏ ”» قم آخر هو 4ه طائرة من هذا الطراز» ولم يحدث منذ تلك 
الفترة أي تنسيق لهذه الطائرات في الجيش الأميركي . 


كا أن عدد الأقمار الصناعية الأميركية التي تدور حول الأض مباشة والموجودة 
بصورة دائمة في الفضاء يزيد بمقدار هعر١ ‏ "5 مرة عن مثيلاتها السوفييتية » وهذه 
أكثر معلوماتنا التي نتلقاها عن القوات المسلحة السوفييتية » وخخاصة ما يتعلق بالأسلحة 
النووية نحصل عليبا بواسطة الأقمار الصناعية . فنحن نمتلك برناجاً ضخماً للاتصالات 
العسكرية وشبكات مراقبة للقيادة » وتسهيالات ملاحية بحرية وأنظمة دعم أخرى موجهة 
من الفضاء ) : 

أما 5 امجال البحري فالولايات المتحدة الأميركية متفوقة بالسفن الخربية » إذ لديها 

58م 


١ 49‏ سفينة مقابل ١١7‏ لدى السوفييت » ومتخلفة في الغواصات النووية » إذ لديها 
”٠‏ غواصة مقابل ١/٠١‏ لدى السوفييت . 


أما بالجمولة العامة للأسطول الحربي فتتفوق البحرية الأميركية بنسبة /ار١‏ 
مقابل ١‏ » وهي هر4 لدى اأميركيين مقابل *ر؟ لدى السوفييت . 


وبالنسبة حامللات الطائرات فإن القوات البحرية الأ كية ة تملك في قوامها 
5١‏ حاملة للطائرات » بالاضافة إلى سفينة حاملة للطائرات . 


وفيمأ بين ١5937‏ /امة ١‏ سوف تر تبني حاملتي طاء ثرات ذريتين جديدتين من 
طراز نيميتس . 


وعل متن حاملاات الطائرات الأميركية ترابط الان أكثر من “اه طائرة مزودة 
بالأسلحة النووية» وهي قادرة على توجيه الضربات إلى الأهداف السوفييتية 
السوفييتية . 


' ونتيجة لهذا كله يتضح أن لدى الاميركيين ٠١*‏ قاعدة إطلاق للصواريخ 
الباليستية العابزة للقارات» و48 قاعدة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات» 
متوضعة في الغواصات » وأكثر من ١ه‏ قاذفة ثقيلة و ©" قاذفة متوسطة مخصصة 
العمل في القارة ال ووبية بالاضافة إلى ألف طائرة من زمرة الوسائط النووية للتوضع 
الأمُامي في في أوروبا والشرق الأقصى والمحيط المندي . يضاف إلى هذا عشرة الاف وحدة 
سلاح نووي لدى القوى الاستراتيجية المجومية الاميركية : 


إن الولايات المتحدة الأميركية بدشها الصواريخ المتوسطة المدى ف أورويا الغربية : 
وهي صوار يخ مخصصة للضربة الأولى لو م العسكري » وأنشأت خطراً 
5 إضافياً بالنسبة للانحاد السوفييتي وحلفائه » خاصة وأن مدة التحليق القصيرة اللازمة 
لصوارج بيرشينغ ل 9 لبلوغ أهداف فوق أراضي الاتحاد السوفييتي والبلدات الاشتراكية 
الأأحرى » والتي تتراوح بين ٠١  /‏ دقائق تضمن تفوقاً محدوداً للولايات المتحدة 
الأميركية 


ا 
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ج ‏ الرؤية الاستراتيجية الموضوعية 

إن الخبراء الدوليين الموضوعيين مجمعون على أن حرباً نووية يمكن أن تقع بسبب 
الور الاميركي لا السوفيبتي . وهم يتخوفوك من النيّات الاميركية العدوانية ضد الْعالمح 
كلهء هذه النيّات التي من الممكن أن تقود للحرب . 

إن الأميركيين يخططون لكي تكون الضربة النووية الأولى ضربتهم أولاً» وقوية لدرجة 
أنبا تقلص حتى النباية قدرة الخصم على تنفيذ الضربة الجوابية . 

إن الضربة النووية الأولى ستستهدف أغراض الجهد الحربي الكبير» والميقئات 
السياسية » والقيادات العسكرية والحكومية » والمنشات الصناعية ‏ الاقتصادية الحيوية : 
بواسطة أسلحة دقيقة وأمينة وفعّالة وفي مقدمتها :+ مختلف الصواريخ العابرة للقارات 
وخاصة الصاروخ 36 34» وصواريخ الغواصات من طراز ترايدنت ل "» والصواريخ 
المجنحة ذات المهام الاستراتيجية . 

كا سيعمد البنتاغون إلى الاستخدام المحدود للقوات الاستراتيجية الهجومية » وفقاً 
لشساليب مختلفة» يستخدمها لتنفيذ الضربات النووية المتتالية المحدودة» بحيث يخطط 
لاستخدام القدرة النووية بصورة كنذا من بضعة وسائط نووية ) لتصل إل بضعة الالاف 
وحدات ذخية نووية» بحيث تنزل بصورة دقيقة على أهم أغراض الاتحاد السوفييتي 
والبلدان الاشتراكية وأهدافهماء وبعض مناطق العالم الحامة التي تعتبرها الولايات المتحدة 
الأميركية داخلة في نطاق أمنها القومي وامتداده» ومصاحها الحيوية كالشرق الأوسطء 
والخليج . 

وبديبي أن هذه الحروب المحدودة سوف يتعذر إيقافها والاحاطة بباء ومن امحتمل 
انتشارها لتصبح عالمية ‏ كونية . 

إن الاستراتيجية الأميركية التي ترى إمكان خوض حرب نووية طويلة الأمد ‏ تمتد 
لعدة أسابيع ‏ وحتى لعدة أشهر ‏ بحيث يمكن التوصل من خلالها إلى النصر هي 
استراتيجية غير موضوعية وله مبرهنة ٠‏ ومع هذا فستعمل 'الادارة الاميركية لكي لا تكون 
هذه الحرب على أراضيها» ولا قزيبة منها . 

ام 


كا أنها تصرٌ على تحميل أوروبا الغربية أزمة هذه الحرب وعواقبهاء وهو بالضبط 
ما يفسر إكراه واشنطن بلدان القارة الاوروبية على قبول نشر الصواريخ الاستراتيجية 
المتوسطة المدى من طراز ببرشينغ ‏ ؟ وكروز ) وني صوار يخ قادرة عل كلمير الأعداف 
السوفييتية الواقعة في القسم الأوروبي » وججميع الأعداف الموجودة في البلدان الاشتراكية 
الأوروبية ‏ الشرقية 
التسلم بمسألة سباق التسلح الكبير'الذي يتأجج بينهما من جهة» وبين حلفي الأطلسي 
ووارسو من جهة أخرى » في إطار الاندفاع الاميركي ‏ الاطلسبي المتواصل للسيطرة على 
الموقف العسكري الدولي » ورغبة الطرف الآخر في العزوف عن تقديم تنازلات من شأنها 
خرق التوازن الدولي وفقدان هذا الطرف هيبته العالمية . 

إن العالمح كله يعرف كيدا أن هناك توازناً ومساوأة بين كل من الانحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة الأميركية 4 وهذا التساوي يشمل كل" من الأسلحة النووية 
الامنتراتيجية» والوسائط النووية.ذات المدى المتوسط» والأسلحة التقليدية ‏ 
الكلاسيكية . 

إلا أن ارات المتحدة الأميركية ‏ يه ما الوه به الجهات المعنية بها فا 
الأمبريالية ط العام كله . 

فحتى منتصف السبعينيات كانت هناك مساواة في كمية الأسلحة الاستراتيجية 
النووية ونوعيتها بين الدولتين الكبيتين» حيث تم الاعتراف بها مرة ثانية من خلال 
محادثات اتفاقية سالت ‏ ” للحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية . 

فقد اتفق الخبراء واتختصون في شؤون سباق التسلح على وجود توازن في وسائط 
ل السلاح النووي » والتي وصل عددها إلى 765٠١‏ لدى السوفييت و 58٠.٠‏ لدى 
الأميركيين . 


وكان على كل منهما تقليص هذا العدد مع مطلع عام ١9/0١‏ » بحيث يكون لدى 
كل منهما واسطة لحمل السلاح النووي . 
مام 


إلا أنه سرعان ما وضعت اتفاقية سالت ‏ " الموقعة من الجانبين (على الرف ) 
وبدأت الاتبامات الأميركية تتوالى موجهة ضد الاتحاد السوفييتي » حيث اعتبرته متفوقاً 
وخارقاً جميع'المعاهدات والمواثيق بآن واحد . وكان هذا هو رأي كل من ريغان وواينبيغر 
وهدفهما. 


والأمُر ذاته بالنسبة للوسائط النووية ذات المدى المتوسط المتواجدة في أوروباء فإن 
الدولتين متساويتان نوعاً وكماً» حيث وصل عددها لدى كل منهما إلى ألف قطعة . 
فالولايات المتحدة الاميركية مع بلدان حلف الأطلسي تملك: من الصواريخ والطائرات 
النووية التي يمكن ان تصل إلى اراضي الانحاد السوفييتي من اوروبا الغربية ‏ اي من دائرة 
نصف قطرها ألف كيلو مترء وأكغر ‏ لا تدخل هنا الصواريخ النووية الباليستية العابرة 
للقارات ‏ ما يصل عدده إلى 1/85 قطعة منبا : للولايات المتحدة الاميركية 7١١‏ طائرة 
من طراز 1-111» و 258111 و 25-4 وهي طائرات على حاملات متواجدة في البحار 
امحيطة باوروبا» ولانكلترا 4" صاروخا باليستيا و هه قاذفة » ولفرنساً 4 4 ١‏ قطعة 5/١‏ 
صاروخا و 45 قاذفة ) . 


ومقابل ذلك لدى الاتحاد السوفييتي 947/5 قطعة مشابهة لهذه الأنواع » وهو موخراً 
قد عمد إلى استبدال صواريخه المتوسطة المدى من طراز س س ‏ 4 وس س ‏ ه 
بأخرى جديدة من طراز س س  ٠١‏ » وهي صواريخ تحمل ثلاثة رؤوس نووية » ولكن 
مجموع استطاعتها ‏ ,ا يؤكد الخبراء السوفييت ‏ لا يزيد على المنظومة القديمة . 

ومن المؤكد أنه فيما لو اندلعت الحرب فإن الولايات المتحدة الأميركية سوف 
تستخدم بصورة متعاونة لدرجة كبيرة القوات الاستراتيجية الحجومية (التريادا) التي 
تشمل في قوامها الصوار خخ الباليستية العابرة للقارات» والطيران الاستراتيجي » 
والغواصات النووية الصاروخية . 

وسوف تستخدم هذه القوة معتمدة على وسائط نقل السلاح النووي » وعددها 7" 
حتى عام 2١9/268‏ حسب معطيات السوفييت» هو 7777 منها: ٠١٠7‏ قواعد 
إطلاق للصواريخ العابرة» و 5١١‏ قاذفة» و55/8 قاعدة إطلاق صواريخ باليستية 
موجودة في 1٠‏ غواصة صوارئخ ذرية . / 


ام 


إن هذه الوسائط قادرة في طلعة واحدة على حمل عشرة الاف قطعة سلاح» 
تتراوح استطاعتها ما بين ٠ه‏ كيلوطن و١٠‏ ميغاطن (لميغا الواحدة 
مليون كيلو طن ) . 

وستبذل القوات والأُسلحة الاستراتيجية النووية الدفاعية بدورها جهداً مكملاً 
للجهد الاستراتيجي الهجومي » وتؤمن المعطيات الاستطلاعية الضرورية والتامة عن الموقف 
الجوي الفضاني ‏ الكوني . 


ومن المعروف أنه يدخل في عداد هذه القوات الوحدات والوسائط البرية والجوية 
والبحرية التابعة عملياتياً للقيادة الجوية ‏ الفضائية الدفاعية» وهي حسب المهام 
موزعة إلى : 

قوى ووسائط الصراع ضد الصوارح : 

قوى ووسائط الصراع ضد الاسلحة الفضائية . 

قوى ووسائط الصراع ضد الطائرات . 

منظومة الانذار عن الضربة النووية الصاروحية المتوقعة'. 


بهذا تكون الولايات المتحذة الأميركية قادرة من حيث المبدأ مع اقتراب 
عام ١15٠‏ على شن حرب نووية شاملة » يلعب فيها الفضاء دورا بارزا للغاية . 


وتكون في الوقت نفسه قد تسببت بكارثة كبرى بشرية لا يستبعد أن تقع هي 
ذانيا كسفراء. لان ختصييها قري اللعاية : بوقادو ,كل : تفرك القترية الخوابية بوره 


ملمرة 0" 


© سه نتائئج الحرب النووية المقبلة 

ما من شك في أن مسحة من الحزن العميق تيم اليوم على وجوه أفراد الجنس 
البشري » نظراً للسباق النووي الدائر بين الجبارين المتصارعين » إلا أن هذه المسحة سرعان 
ما تنتقل إلى هلع وخوف شديدين » بمجرد رصد نتائج الحرب النووية سواء على الصعيد 
العسكري »ء أم المدني » أم الطبيعي ‏ الإنساني بكامله . 


ولكن قبْل كل شيء لا بد من وضع المقولة التالية بالاعتبار الأول . ليست هناك 
حرب لا يمكن ثفاديها ؛ إذا ما توفرت النيات السليمة والتوجهات الانسانية الصبحيحة . 
لهذا تبذل المجتمعات الإنسانية كلها ما بوسعها اليوم لتجنب حدوث حرب نووية 
غداً. 
أن يفاجىء الطرف الاخر الذي سوف يتمكن إما من إحباط نيّات خصمهء أو الرد 
عليها بالقوة نفسها تقريباً . 
لهذا يمكن التسلم باراء المنظرين الاستراتيجيين العسكريين التي ترى أن البراجج 
الاميركية المتعلقة بالدفاع الامين الواقي 4 والهجوم الحاسم لبدميك مبررة بشكل كاف » إذ 
المحطات الدفاعية الفضائية المضادة للصواريخ بواسطة وسائلهم التدميرية المتوضعة في 
الفضاء الخارجي » أو في اللجوء أو في البحرء أو في البر»ء حيث يمكن تدمير هذه ا نمحطات 
اعتهادا على وسائط الليزر المثبتة على الارض » وتلك التي ستنتشر في الفضاء.جاهزة للعمل 
مع مطلع عام 7 » 5 يمكن تدميرها عن طريق 'نشر عوائق وحواجز متباينة متحركة 
في مدارات: الحطات الفضائية الدفاعية » حيث تشل عملها وتتركها دون فعالية تذكر . 
ظ ومن الممكن أيضاً أن يعمد السوفيبت إلى إطلاق صواريخ كاذبة ‏ تمويبية لجذدب 
| نظر المحطات الفضائية الدفاعية وإجبارها على التعامل معهاء واستنفاذ احتياطي الطاقة 
المتوفر لديها . ظ | 
بحيث تصبح أشعة الليزر نفسها دون فاعلية . 
وأخيراً يمكن العمل على تعطيل وتخريب مختلف الاتصالات ما بين المحطات 
الفضائية ومراكز القيادة وتسهيلات الإشراف المنشأة على الأض . 
ومع هذا كله فإن هناك قلقاً بشريا وأسع النطاق يسببه الخوف من حدوث المأساة 
ووقوع البشرية في بركان الكوارث المترتبة على نتائجها واثارها وأبعادهأ . 
/ا/ 


ومن يواه أن 5 8 المقبلة 0 5 0 تماماً ل ما ص 
البشرية والطبيعية » ورسالة الحضارة الإنسانية بكاملها . 


ومع هذاء تطرح التساؤلات التالية نفسها : 
هل الحرب المقبلة تعني ايه البشرية؟ 
هل هي الدمار احتوم للكرة الأضية باعتبار ما تحدثه من نحولات خطيرة في 
ير 
المباشة نفسها ؟ 
وغل يعني بقاء يعض البشر العودة إل العضر المجري ؟ 
وأخيراً هل هناك من منتصر أو مهزوم ؟ 


إن الاجابة الحقيقية الموضوعية غير متوفرة حتى الان عن كل هذه التساؤلات » إلا 
أن المتتبعين للشوون السياسية والحربية ‏ والمهتمين ف ا التسلح النووي ع وعسكرة 
الفضاء يبدون تشاؤماً جاداً في هذا الميدان . 


ومع هذا فإن دمار العالم منوط بسبب الحرب وبالسياسة التي تأتي الحرب امتداداً 
لحاء فإذا لم تحدث الحرب مباشرة بين الجبارين» ولم تضغط الأيِدي الأميركية على أزرار 
الصواريخ والقاذفات امختلفة وتوجهها ضد الأهداف السوفييتية فإنه من المستبعد أن تكون 
هناك حرب » ذلك لأن الاتحاد السوفييتي قد أخذ على عاتقه أَلَّا يكون البادىء» وهو 
ما تثق به شعوب العالم . 


إلا أن الضربة الجوابية السوفييتية ستكون فعالة للغاية» وهي قد تتأخر ما بين 
7 داه دقائق 6 إلا أنبا ستكون موجعة ) وستنطلق إلى الأراضي الأميركية من جهة » وإلى 
ججميع المناطق تي تتواجد بها القواعد ومنصات الاطلاق الركة من عدية أخرف: نما 
سيعرض الحزء الأكبر من الكرة الأنْضية لخطر التدمير الشامل . 
ومهما بلغت قوة الضربة النووية ومن أي اتجاه بدأت » من البحر أم الأَيْض أم الجو 
“ا 


أم الفضاءء فسيكون لدى كل من الطرفين متسع من الوقت لتوجيه أكثر من ضربة 

إن جغرافية العمليات العسكرية لا تعني هنا محدودية انتشار مفعول الاستخدام 
النووبي » فالاثار المناخية التي تنتج عن استخدام السلاح النووي تنتشر حسب الية 
الجريان الحوي العام التي ستؤدي بدورها إلى تلوث الغلاف الجوي الداخلي للأرض بحدود 
شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر . 

لهذا إذا كان امخخزون النووي ا حالي الموجود لدى الدول الأعضاء في النادي النووي » 
وف مقدمتها كل من : الولايات المتحدة الأميركية» الاتحاد السوفييتي » انكلترا وفرنسا 
يستطيع أن :كفن «الكرة: الارطية بمقدار ١١5‏ مرةء وكان معدل الوحدة النارية التي 
ستستخدم من كل الطرفين الدقائق العشر الأول يتجاوز ثلث حجم هذا روه فإن 
القول ببقاء البشرية أو قسم منها مشكوك في صحته . 


لكن هذا كله مرة أاخرى يتوقف على نوع الضربة وانجاهها وتوقيتبا وظروفها» وعلى 
قدرة الردع المتوفرة »؛ ومدى تطور النظامين . الدفاعي 6 وا هجومي لدى الطرفين » وهو الامر 


وإذا كانت الحروب السابقة: كافة ذات أهداف سياسية » سواء أكان الباعث لما 
فردياً أم جماعياً » وشعوراً قبلياً أم قومياً فإن الحرب المقبلة ذات هدف سياسي واضح . إنه 
بالنسبة للأمبريالية الاحتكارية التدمير الشامل للاشتراكية كنظام ومجتمع ودول » وبالتالي 
قطع طريق التطور المستقل العادل لبلدان العالم الغالث . 


ذاتباء إما بيدها أو بيد غريبة عنباء وهنا يمكن التسلم بالرأي الذي يقول نإنه في الحرب 
المقبلة لا وجود لغالب أو مغلوب . إنه تدمير شامل وكارثة جنونية ضد البشرية قاطبة . 


ومن المترف به امنيا أن بلذان المنظلومة الاشتراكية لن تكون البادكة ف ادرب 
المقبلة» لأ هذا يتعارض وجوهر النظام الاشتراكي القاتم على أساس احترام السلام 
وتوطيده 4 والتعامل مع الشعوب 5 إطار من العدل والتكافوٌ والنفع المتبادل ١‏ 
[١‏ 


ولهذا فإن الأمُبريالية التي أشعلت حربين سابقتين وعشرات الحروب الإقليمية 
والقارية اللاحقة هي التي ستسبب الحرب المقبلة» بحي تصدق هنا مقولة المنظرء 
الفيلسوف والقائد الاشتراكي المعروف لينين التي ترى أن (السيطرة العالمية ' 
ياخعصار_- هي مضمون السياسة الأمُبريالية التي تعتبر الخرب الأمبريالية 


امتداداً لما ) . 


وعملياً فإن الأمبريالية العالمية تراهن دوماً على القوةء وترى في ازدياد قدرتها 
العسكرية مدخلاً لشن حرب جديدة » وبدورها تريد الأمبريالية الأميركية ‏ حسب تعبير 
السيناتور الأميركي ياري غولد ووتر ‏ تريد أن تصبح قادرة على إلقاء القذيفة في حضن 
الكرملن . ولكن هذا 5م يبدو حلم مستحيل التحقق . 


إن القوة التي كانت في الماضي أداة لحل التناقضات والمشكلات التي تقوم بين 
الدول والبلدان وا مجتمعات » أصبحت اليوم عاجزة عن أداء هذا الدور . إنها تقوقعت 
وأفرغت من محتواهاء برغم تطورها الكبيو . إنها عاجزة عن قول الكلمة الجاسمة » ويجب 
بالتالي أن تخي الموقع.حلول المزيد من العقلانية والهدوء والسلمية والعدالة لحل التناقضات 
الدولية . 


وعلى هذا فإن الاتجاهات التي تعتقد بالقوة لاحتلال مركز الصدارة في إيجاد حلول 
لمشكلات دولية عجزت عنها السياسة لم تعد مبررة اليوم . وأكغز من هذا فإن شعوب العالم 
ترى في الة الحرب العدوانية » وفي تطوير القوة وسباق التسلح والاندفاع للسيطرة على 
الفضاء بغية شن المعارك المقبلة منه» ترى في ذلك كله جراتم بحق الإنسانية . ولمذا فهي 
تدينه وتشجبه وترفضهء مما يعني في نباية الامر عاملا حاسما من عوامل هزيمة الامبريالية 
الأقبلة » فيما إذا دفعها الجنون الععسكربي إلى ارتكاب الجرهة التكراء . 


إن نتاك نج ا رب السياسية كانت 0 ضد مسببيبا ومفتعليبا» وببذا سقطت 
النازية والفاشية في كل من ألمانيا ‏ هتلر» وإيطاليا ‏ مرسوليني » واندحرت العسكرية 
اليابانية » وتم لجم القوى والنزعات والاندفاعات الأمبريالية العسكرية الانكليزية والفرنسية 
والأؤروبية الأخرى . 
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وقد وقف الشعب الأميركي نفسه يدين جراتم حكومات الولايات المتحدة الأميركية 
ضد شعب فييتنام » وشعوب بلدان جنوب شرق اسيأ والشرق الامسط 1 

ومن المؤكد أن الحرب الأمُبريالية المقبلة سوف ترتد وبالاً على الولايات المتحدة 
يريدها ء بالرغم من أن دولاً كثيرة سوف تنخرط بها شاءت أم أبت . 

والحرب المقبلة تختلف كلياً عن الحربين السابقتين اللتين كانتا بحدود مّاء عاملين: 
مسرعين لنشر أنظمة وعلاقات وبنى جديدة على الخارطة الدولية» وف الأنظمة. 
الاجتاعية ‏ الاقتصادية العالمية . 


فالحرب الأول انتبت إلى ظهور الأمُبريالية الأميركية واندحار الاستعمار نشكله 
الكلاسيكي » وبروز الدولة الاشتراكية الأولى في العالم كله وإغادة تقس القارة 
الأوروبية » بينا أدت الحرب العالمية الثانية إلى بروز معسكرين متصارعيس بشكل واضح 
وهما: المعسكر الاشتراكني والمعسكر الرأسمالي » وما ترتب على ذلك من مؤؤسسات 
عسكرية واقتصادية وثقافية وغيرهاء 5 عجلت في الوقت, نفسه قيام الثورات والحركات 
التحررية الوطنية» ووضعت بداية لظهور مسية العالم الثالنث» وتطور الطبقة العاملة 
العالمية . 


لكن الحرب المقبلة سوف تقضي على هذا كله» فتزيل من الوجود جميع البنى 
السياسية والاقتصادية » وتقضي على كل من وما تقع عليه فتكون بذلك حرباً مدمرة 
شاملة دون أي تساع أو تمهل . 


فإذا كان عدد قتلى حروب القرن السابع عشر في أوروبا هو ثلاثة ملايين إنسان » 
وقتلى حروب القرن الثامن عشر أكثر من خمسة ملايين إنسان» وقتلى حروب القرن 
التاسع عشر حوالي ستة ملايين » وقتلى الحرب العالمية الأول عشرة ملايين » والحرب العالمية 
الثانية أكثر من خمسين مليون إنسان » فإن الحرب النووية المقبلة تعني مباشرة ودفعة واحدة 
قتل مثات الملايين » وربما الأكثرية المطلقة للبشرية » وربما الوجود البيولوجي للبشرية برمتها » 
وللمخلوقات جميعاً ولكونات الحياة» ذلك لأ الضحايا ستكون ليس فقط تلك التي 
تستهدف مباشرة وتتعرض لتدمير التفجيرء بل وتلك التي ستتلقى الإشعاعات النووية. 
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القاتلة » وهذا 0 لكرة 7 0 5 عابي هدفاً ااعنرها 2 النووي 


لقد عبّر العالم البروفسور الأميركي جيجر أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة 
مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي عام ١5/8١‏ » عن مخاوفه إزاء الحرب النووية المقبلة 
ناطقاً باسم منظمة الأطباء المناضلين من أجل المسؤولية الاجتاعية فقال : (إن الخروب 
النووية من وجهة نظر الطب هي مرض لا يمكن معاجته ) . 


أما لجان العلماء المتخصصين في الشؤون الفلكية والاجتاعية والطبية والبيولوجية 
وغيرها , فتصر على .اعتبار هذه الحرب فى الاخيرة . فخلال هو ٠‏ © © سئ4ة من تاريخ 
لجعي وا ل 0 
0 هذا العدد يمكن أن د يتم في ساعات محدودة» لا بل دقائق معدودة . والدبلومابي 
ا عو 5 


ومع هذاء فمن المثير الوقوف على تكهنات العلماء حول مصير ل بعد الضربة 
النووية » وأغلب هؤّلاء أطباء وفيزيائيون وبيولوجيون» حيث يوّكدون أن نتائج الحرب 
النووية المقبلة ستكون كارثة شاملة . فالخسائر المادية والبشرية المباشرة من 7 تِ 
والإشعاع المهلك ». وما يلي ذلك من سيطرة على العناصر والعوامل الموروثة قد درست 
بعناية وتفصيل في كثير من الندوات والموتمرات الدولية التي توصلت إلى استبعاد بقاء 
امنتتصر ا » بالرغم من أن اقتناع الادارة الاميركية 1 الأطلسية بحسم المعركة لصا حها . 

ففي الخمسينيات سادت نظرية مفادها أن الانفجارات النووية تكاد تؤثر في الجو 
تأثير البراكين التي تقذف إلى الجو لدى ثورتها سحابة كبيرة من الغبارء الذي يحجب 
أشعة لدان ثما يودي إلى انخفاض كمية الطاقة الشمسية التي تتلقاها الأأض ل 
الوقت » فتأخذ درجة حرارة سطح الأأض والجو بالا نخفاض . إلا أنه لا يمكن لثورات 
البركانية مهما اشتدت وتعاظمت وتكائفت أن تخفض معدل درجة الحرارة أكثر من 
نصف درجة معوية . ولهذا بالذات كان يعتقد أن التغييرات التي تطرأً على المخصائص 
المناخية نتيجة نشوب حرب نووية لن تكون كبيرة . 


إلا أنه سرعان ما دحضت هذه النظرية » حيث برهن الاستاذ كروتسين من معهد 
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ماكس بلانك بألمانيا الغربية » على أن الانفجار النووي يسفر عن تصاعد كمية كبيرة 
من الهباب بدلا من الغبار» وأن كثافة الطاقة العالية في ظل توفر الأوؤكسجين الكافي تؤدي " 
إلى" شوب خرائق .واقمة )رفي عبار عن ؤوامات من الليديي بطق هلبا اسم 
(الاعاصير النارية ) » حيث يحترق فيبا كل ما تصادفه حتى المعادن والخرسانات . 

إن هذه الأعاصير يمكن أن تنشاً نتيجة استخدام أسلحة أقل قدرة من الأسلحة 
النووية » كالاستخدام المكتّف للقصف الجوي والمدفعي . فقد كان عدد ضحايا القصف 
الجوي لمدينتي هامبورغ و درسدن في الحرب العالمية الثانية كبيراً للغاية» وربما أكثر من 
ضحايا مدينتي هيروشيما و ناغازا كي . 

وعلى كل حال أظهرت الحسابات المختصة أنه في حالة الانفجارات النووية الكبيرة 
تكون الأعاصير النارية نتائج حتمية طهاء ولهذا فإن كمية كبيرة جدأ من اهباب ترتفع فوق 
المدن التي تتعرض للقصف النووي . فالهباب أكثف من الغبار» ويتعذر على الضوءِ عملياً 
اختراقه . 


نظرية الشتاء النبووي ْ 
خاصة» نظرية (الشتاء النووي)» حيث يتفق العلماء الأمُيركيون والسوفييت عللى أن 
مدخرات الأنْضُ من الأشياء المادية امختلفة كالغابات والدور السكنية » ومصادر الوقود 
والمواد الكيمياوية » كلها ستكون قابلة للاحتراق إلى درجة كبيرة ومتواصلة . 

فالارض ‏ 5" هو معروف ‏ مغمورة بوقود ( الميدروكاربون ) » وهي إذا ما اشتعلت 
نتيجة تبادل الضربانت النووية » فإن العالم في اليوم التالي سيغوص في الجليد والظلام . 

إن العلماء يؤكدون اليوم أن التحولات الفاجعة في البيئة سوف تحدث مباشرة بعد 
أيام قلائل من الحرب النووية » وتؤثر على الكوكب الأرْضي لمدة سبع سنوات » إلا أن هذه 
المدة تحددها الاساليب الاستراتيجية لخوض الاعمال القتالية نوويا » وما يترتب عليبا من 
طاقة وتاثين حاد ومفاجىء عل المناخ » حيث تنخفض إلى درجة ملحوظة برودة اطواء 
المحيط بالقارات فخلال شهر واحد من بدء حرب نووية تستخدم فيها طاقة إجمالية تصل 
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إلى عشرة آلاف ميغاطن تتدنى الحرارة إلى أكثر من ثلاثين درجة تحت الصفر في 
الشمال الغربي من الولايات المتحدة الأميركية » وإلى أربعين درجة في الشمال الشرق منها ء 
وإلى خمس وثلاثين درجة في الاسكاء وإلى أربعين درجة في كامشاتكا 
الاتحاد السوفييتي ‏ وإلى خمسين درجة في أوروباء وإلى واحد وخمسين درجة في شبه 
الجزيرة العربية » وإلى .اثنين وعشرين درجة في أميركا الوسطى . 


ويترافق الهبوط اللحاد لدرجة حرارة الحواء في طبقات الغلاف الجوي السفلٍ بسخونة 
متزايدة للغلاف الجوي الملوث . م أن حرارة الحواء في المستوى الأدنى من سطح الأرض 
ترتفع تدريجياً على ارتفاع يتراوح ما بين ثمانية إلى اثني عشر كيلو مترأ فوق سطح الارض » 
حيث يصبح الغلاف الجوي متوازناً إلى حد كبير. 


ولأ تيارات الهواء العمودية بسبب الحمل الحراري تحول بقوة دون الانتقال 
العمودي لبخار الماء فإن تحولاً جذرياً يظهر في الدورة الحيدرولوجية للغلاف الحوي . 


إن هذا سيوثر بدوره على المخحيطات التي سة ستتبرد ببطء أشد بفعل مبدأ القصور 
الذاتي الحراري الهائل» وسيشكل اطواء فوق المحيطات مباشرة طبقة من الضباب» 
وسيؤدي التباين الكبير في الحرارة ما بين اليابسة وامحيطات إلى هبوب أعاصير ساحلية 
شديدة مصحوبة بازدياد مكثّف مالي يودي إلى تساقط الثلوج الغزيرة » ليسود الشتاء 
النووي العام الأرض كلها ممتداً زمنياً ليتجاوز جميع الفصول . 


ونتيجة للانفجارات النووية تتولد كمية هائلة من غاز أوكسيد النيتروجين الذي 
ينفلت .في الغللاف الجوي فتزداد نسبته العادية إلى حد كبير» ثما 527 إلى القضاء عل 
طبقة غاز (الأوُزون) حيث يتمدد الدخان » فتزداد كثاقة الأشعة فوق البنفسجية المميتة 
التي تصل سطح الأرض بمقدار عدة أضعافف» بينا تحدث الإنفجارات النووية ذات 
الازتفاعات الأقل تركيزاً أشد لغاز الأوزون السام بيولوجياً . 


ولك م هذا ذهب العم لكي كم كال ساغان في ان له م 
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النووي العالمى » حيث أكد أن هذه الكمية كافية لتدمير ألف مدينة كبيرة في النصف 
الشمالي من الكرة الأضية بفعل (الإعصار الناري ) . 
يصل إلى سطح الأْض سوى جزء من عشرة ملايين من الطاقة التي كانت تتلقاها سابقاً . 
وبما أن الحباب يترسب ببطء فإنه ستخم على المدن المدمرة سحب سدداء غير 
ثابتة » إذ إن التيارات الموائية تحملها إلى أماكن أخرى . 
ويشير ساغان في الجانب الآخر إلى أن الفوضى الاجتاعية وفقدان الكهرباء 
والبنزين » ووسائل النقل والغذاء والمواصلات والخدمات العامة الأخرى » وغياب العناية 
الطبية » وانتشار الأمُراض» والاضطرابات النفسية» سيسفر عنه بالتأكيد عدد هام من 
الضحايا الاضافية . 


أما كتاب (البرد والظلمات) لجملة من امختصين الأميركيين على رأسهم: 
البيولوجي بول ايد يلش من جامعة ستانفورد بكاليفورنياء» والبروفسنوران : رنالد كيندي 
ودارلتر روبرتس » فإنه يؤكد أن حرياً نووية بين الجبارين يستخدم بها فقط ثلث موجودات 
الترسانة الاستراتيجية العالمية » أي خمسة الاف ميغاطن » ( ساغان يرى أن هذه الكمية 
لا تشكل إلا فقط /١7١‏ من الخزون النووي ) ستؤدي إلى موت ١رم‏ مليار إنسان» م 
أن عدداً مماثلا سيصاب بجروح مميتة » وسيحترق بالكامل ما مساحته أربعة وعشروت 
مليون كيلو متر مربع أي ما يعادل سدس المناطق المتمدنة في العالم . م أن الحرائق الحائلة 
في المدن الاهلة والمناطق المكتظة بالسكان ستسبب إطلاق الغازات الخانقة والسامة مثل 
أحادي أوكسيد الفحم والسيانيد » وثاني أوكسيد الفحم ء وأنواع أخرى من الغازات والوقود 
تنتقل بتأثير الرياح لتتلف البنى البيئوية للكائنات احية . 

ويتضح أن كارل ساغان ومؤلفي كتاب ( البرد والظلمات ) متفقون على. أن الضربة 
النووية الأوى والحوابية المتبادلتين بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي سوف 
تودي بحياة نصف سكان الكرة الأضية ع أو تتركهم يعانون الجرو ح الخطيرة من جراء 
التأثير المباشر للحرب النووية . 

وإضافة إلى هذا فإن الدخان الناتج عن سلسلة من الانفجارات الذرية سيكون 
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( شتاء نووي). حيث تهبط الخرارة إلى حوالي 4٠‏ درجة نحت الصفر بصورة وسطية ‏ 
وينعدم الضوء والحرارة » وتسود الظلمة الجليدية » وتزول جميع اثار الحياة الحيوانية والنباتية ؛ 
وسيكون مستوى الإشعاع بصورة خاصة 0 جداً لدرجة أنه لا يبقى أمام الناجين 
فرصة للعيش مدة أطول . 

إن واضعي نظرية (الشتاء النووي) يوكدون أن عواقب الحرب النووية ستكون 
محسوسة في نصفي الكرة الارضية : الشمالي والجنوبي » ولو اقتصر تبادل الصواريخ على 
النصف الشمالي » وذلك لأنّ الكرة الأرْضية تدور على نفسها مما يجعل ظواهر آثار التلوث 
سواء.أكان إشعاعياً أم لا تنتشر أيضاً على جانبي خط الاستواء» كا أنه سيودي إلى تباين 
حراري صارخ بين نصفي الكرة الارضية » وإلى_تغير كروي في حركة اطواء ينتنج عنه 
انتقال مكثّف للتلوث النووي عبر خط الاستوات» إلى نصف الكرة الجنولي . 

وإذا كان سكان نصف الكرة الشمالي سيتعرضون مباشة للدمار النووي » فإن 
الذري ) القادم من الشمال . ويبدو أن .العلماء السوفييت بالرغم من تحفظهم قد توصلوا 
أيضاً إلى هذه الاستنتاجات نفسهاء فالخبير العالم السوفييتي الكبير أندريه سخاروف 
« يستخلص أن حرباً نووية ستؤدي تقريباً إلى هلاك الإنسان كنوع بيولوجي » . 

اهتم مركز الحسابات لدى أكاديمية العلوم السوفييتية جدياً باراء كارل ساغان من 
علل الفوذج الرياضي (غيا) الذي يصف العمليات الجارية في المحيط الحيوي (١‏ البيرسفير ) 
ومستعخدما الكمبيوتر من طراز ب . أ. س . م 5 ه 


ونتيجة ذه الدراسة التطبيقية التي جرت أيضاً في صيف عام ١5/7‏ » فقد بات 
واضحا للعلماء السوفيبت أن النزاع النووي لن يودي إلى مجرد ليل نووي يستمر زهاء عام 
كامل فقط » بل إن ذرجة الحرارة سوف تنخفض في أنحاء الكرة الأضية كافة ليعمّها شتاء 
نووي » بغض النظر عن زمان الانفجار ومكانه . 
وعلى هذا سوف ينخفض معدل درجة حرارة الجو في الطبقات القريبة من سطح 
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الأْض في الشهر الأول الذي يل القصف النووي بمقدار ٠١ ١٠‏ درجة معوية» بيغا 
تنخفض درجات الخرارة المحلية في وسط سيبيريا والساحل الشرق للولايات المتحدة 
الأميركية بمقدار 1٠.‏ هع درجة مئوية» ويحدث اختلال في كامل الدورة الجوية 
للأرض» وتنتشر السحب السوداء الداكنة تماماً من الشمال إلى الجنوب لتعم الكرة 
الأّضية بأسرهاء إضافة إلى تجمد جميع مصادر المياه العذبة واختلال العلاقات البيئية : 
وتلف امحاصيل الزراعية » وإبادة الكائنات الحية على اليابسة من حيوانات ونباتات وأحياء 
بجهرية بشكل كامل . وقد يصيب هذا المصير الحياة في المحيطات أيضا لأ انعدام ضوء 
الشمس يؤدي إلى تلف العوالق النباتية التي هي أساس الحياة في ا محيطات . 


وهكذا يبدو من حسابات مركز الحاسبات لدى أكاديمية العلوم السرفييتية أنه إذا 
استخدم في الحرب النووية ما بين ١5.٠ ٠٠١‏ ميغاطن من الوقود النووي » أي أقل 
بخمسين مرة من حسابات ساغان فإن النيران سوف تلتهم كبريات مدن أوروبا واسيا 
وأميركا » وسيعم الكرة الأرضية شتاء نووي يستمر بضعة أشهر تكفي لإبادة الحياة على 


سطح الكرة الأرضية . 


أما نيكيت موريسييف ‏ مدير مركز الحاسبات- والعضو المراسل في أكاديمية 
العلوم السوفيبتية فد استتخلص وجود توافق بين التحليل العلمي الأميركي' والسوفييتي » 
حيث يرى أن الخبراء السوفييت والاميركيين قد توصلوا كل على حدة إلى خلاصة واحدة 
مفادها أن في حوزة البشرية الآن فكرة جديدة تماماً قائمة على معطيات علمية دقيقة عن 
العواقب والاثار الوخيمة التي يمكن أن تسفر عنها الحرب النووية . إمها على حد تعبير 
الأكاديمي السوفييتي يفغيني فيليخوف تتمثل في أنه بات واضحاً للجميع أن السلاح 
النووي ل يعد أداة سياسية » ولكنه ل يعد أداة حربية أيضاً . إنه أداة انتتحارية . 


لكن هذا كله لا يعبر عن رأي القيادة العسكرية الأميركية التي تؤمن بمفهوم 
الانتصار في الحرب النووية » وشل الخصم وإرغامه على الاستسلام . 


فما معنى الانتصار في الحرب الدووية ؟ 
إنه يعني تأمين بقاء القيادة العليا على قيد الحياة» والحفاظ على جهد صناعي » 


4. 
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وحماية نسبة محدودة من الأفرادء بالإضافة إلى امتلاك إمكانية إنزال خسائر كبيرة 
بالعدد . ' 

إلا أن المصادر المختصة حتى هنا تؤكد أن عدد المتبقين من السكان لدى المنتصر 
نووياً لن يزيد على 7/: بالمعة » وفي أحسن الأحوال 5./ . 

إن تفجيرأ نووياً بطاقة ثلاثة أطنان من مادة (تري نترو تولول) هو أقوى اليوم من 
مليون قنبلة من نوع القنبلة التي ألقيت على هيروشيما اليابانية » ولهذا لا مجال ف 
بالحرب الئووية ا محدودة والخروج منها بالنصر . 

وذ انها ترق تناد ل خيررانت: فووية ابن :انارو ففي الساعات الأ سوف يموت 
نصف سكان المناطق المعرضة مباشرة للضربات النووية منهم 7٠٠١‏ مليون في أوروبا . بينا 
سيتعرض الباقون إلى الحروق والإصابات والحلوسات كب بحيث يموت أكثرهم بعد 
مدة تتراوح ما بين ١‏ 8 أسابيع» على الأخص لأنهم سيكونون بحاجة إلى كل وسائل 
العيش غير المتوفرة » وفي مقدمتها العون الطبي الذي سيكون حتما مفقوداً . 

هناك تعبير ( ميدو درامي ) اعتاد العلماء ترديده وهو : ( الأحياء بعد الحرب النووية 
يمتشتيتدوة الوق وى :ولذ] العييو 6 دو ذرحة "كيرة هن اللقيقة: والعييحة والصدق: 
لأ الأثاز النووية ستصيب الأجيال اللمتتالية وستؤثر على البيكة البيولوجية » والشكل 
الإنساني يكامله» خاصة وأن قسماً كبيراً من المتبقين سوف يصابون بالتورمات الخبيثة 
السرطانية ذات المنشأ النووي التي تظهر بتأثير الغبار والهباب والمواد الأحرى» التي 
دمب بعد الانفجار النووي » الذي تبلغ استطاعته خمسة الاف لكر عي 
شيعو ل أمراضهم وإصابتهم لأحفادهم . 

ويضرب عالِم الاجتاع الأميركي ج . شل المثال التالي : 

إن رأساً نووية واحدة تنفجر على ارتفاع ٠٠١‏ كيلو مترٍ فوق مدينة ‏ أوماها بولاية 
نيبراسك ‏ يمكن أن تستدعي نبضة ‏ كهرومغناطيسية» تكفي استطاعتها لتدمير 
شبكة الكهرباء في جميع أراضي الولايات المتحدة الأميركية » بالإضافة إلى مناطق أخرى في 
كندا والمككسيك حيث ستدمر اقتصاد هذه البلدان » ولهذا لا معنى للنظرية التي ترى أن 
حربا نووية محدودة ممكنة الوقوع . 
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مكذ! تتضح الاأنعاد الخيفة لعسكرة الفضاء» والتطورات الجديدة العاصفة” 
وأبعاد التخطيط الاميركي للحرب المقبلة» ومدى الاستعداد الذي تقوم به الولايات 
المتحدة الاميركية لتحقيق التفوق المطلق إن في مجال وسائط الحجوم الاستراتيجية النووية » 
أو في مجال بناء منظومة الدفاع المضادة للصواريخ والعاملة من الفضاء . 

كا تتضح نتائج الحرب النووية اخيفة على جميع الأأصعدة . وهو أمر تحاول القوى 
التقدمية والثورية العالمية أن تجنب البشرية اثاره وأبعاده وعواقبه الوخيمة . 


ام 


و 


ثانيا ‏ الحرب النووية 


١‏ تعريف 
الحرب النووية هي الحرب التى تستخدم فيها الأسلحة النووية» سواء مع بدء 


نشوبهاء أو نتيجة التصعيد الذي يلجا إليه » في الظروف التي تتعتد فيها المواقف القتالية 
في الحرب التقليدية . ْ 


7ت مفهوم الأسلحة الدووية ووسائط استخدامها 


لن نقف إلا قليلاً عند هذا المفهوم » لأ السلاح النووي عموماً» كان موضوع 
دراسات مستفيضة في الكثير من الكتب والنشرات الموجودة في”متناول الجميع » ومع ذلك 
فلابدٌ لنا من مرور عابر على النقاط الحامة في هذا المجال » للذكرئ أولاً» ولايضاح بعض 
المعطيات الغامضة ثانيا . 

يعتمد هذا السلاح أساساً على الطاقة الحائلة الموجودة في نوى بعض العناصر 
الثقيلة » والتئْ تنطلق عبر تفاعلات نووية معينة » تكون انشطارية ( تصبح النواة اثنتين ) أو 
اندماجية ( تصبح النواتان واحدة ) ويفقد بنتيجة هذه التفاعلات جزء من الكتلة متحولا 
إلى طاقة حسب قانون انشتاين الشهير جداً : 
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وإذا علمنا أن سعة الضوء البالغة ثلائمكة ألف كيلو متر في الثانية» تحسب هنا 
بالمتر في الثانية أي تساوي ( كا ١١‏ )” متر / ثانية » أدركنا ‏ هي كبيرة هذه الطاقة . 


تقاس طاقة الأسلحة النووية أو قوتها بما يعادلها من طاقة تفجيرية للمواد الشديدة 
الانفجار مثل ت .ن . ت . ويعرف هذا المعادل بالعيار» ويقاس بالكيلو طن أي ' 
٠٠٠١‏ طن)» فنقول إن عيار القذيفة النووية للمدفع من عيار ١5‏ ميليمتراً هو 
(8 0ر١‏ ) كيلو طناً أي ٠١١‏ ) طناً من مادة ت . ن . ت . وأن عيار القنبلة النووية التي 
استخدمت على هيروشيما كان )7١(‏ كيلوطناً أي ما يعادل )7١(‏ ألف طن من 
المادة المذكورة . وعموماً» فإن الأسلحة الئووية تصدف حسب عياراتها إلى : 
صغيرة جداً إذا كان عيارها لا يزيد عن كيلو طن واحد . 
صغيرة إذا كان العيار يتراوح بين كيلو طن واحد وخمسة عشر كيلو طناً . 
متوسطة : بين © ١‏ و ٠١٠١‏ كيلو طن . 
كبيرة : عندما يزيد العيار عن مئة كيلو طن . 


أما وسائط استخدام هذه الأسلحة فهي : 
الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية » وهي ذات أمداء غير محدودة . 
الصواريخ ذات الأمُداء امختلفة والتي تصل إلى )١7٠:٠٠ ١‏ كيلو متر. وهي بدورها 
تقسم إلى : 
صوار يخ استراتيجية بعيدة المدى يكون مداها أكبر من ( 51٠٠‏ ) كيلو متر . 
صواريخ استراتيجية ذات مدى فوق المتوسط يتراوح مذاها بين )7٠١(‏ 
و(00٠1١)‏ كيلو متر. 
صواريخ عملياتية وتكتيكية يقل مداها عن ( 7٠٠١‏ ) كيلو متر . 
قذائف المدفعية النووية وهي ذات مدى لا يتعدى ( ٠‏ ) كيلو متر . 
الطيران الذي تصل أمداؤه حتى )١77(‏ ألف كيلو متر . 
الألغام النووية (تعامل هذه الألغام بالنسبة لتأثيراتها التدميرية كالانفجارات النووية 
تحت الأأضء أما من ناحية الاستخدام فلها شروطها العملياتية والتكتيكية 
الخاصة بها ) . 
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العوامل التدميرية للانفجارات النووية 
ووشمل حبيسه عوادل عي 


١‏ موجة الصدمة 


. وهي كتلة من اطواء المضغوط تتحرك بسرعة كبيرة اعتباراً من مركز الانفجار وفي 
كل الاتجاهمات (تستبلك /25٠.‏ من الانفجسار. تصل سعتها إلى حوالي 
)٠٠٠١(‏ كيلومتر في الساعة علماً بأن سبعة العاصفة العاتية لا تزيد عن 
)١5٠١(‏ كيلو متر في الساعة . ومن هنا يمكن تقدير حجم التدمير لهذه الموجة . 


اس سس الإإشعاع الوهاج 

وهو تيار من الطاقة الضوئية (تشمل الأشعة: فوق البنفسجية » والمرئية. وتحت 
الحمراء) تصدر عن الكرة النارية التي تبلغ درجة حرارتها بضعة ملايين درجة مثوية في ' 
المركز وبضعة الاف على السطح الخارجي . ولا مفعول الحرق الشديد لكل ما تصادفه 
من أحياء وجمادات ( يستبلك ٠‏ 5/ من طاقة الانفجار ) . 


كك الك الإشعاع النافل 


وهو سيل متدفق من أشعة غاما والنترونات يستمر لمدة ١‏ ه ١‏ ثأنية . يدمر 
خلايا جسم الإنسان لدف قرفن هذا اشير له . وتكون الإصابة متراوحة. بين الوت 
والخرو ج من القتال . (يستبلك 5,/ من طاقة الانفجار ) . 


5 العلوث الإإشعاعي للأرض 


وهو تلوث الأأض بالعناصر المشعة الناجمة عن الانفجار ( يستبلك ه  /١١‏ 
من طاقة الانفجار ) ويستمر لزمن طويل يصل إلى عدة أيام وأكثر . 
١‏ 


ها !ل النبضة الكهرطيسية وتأين الجو , 


يترافق الانفجار النووي بنبضات كهرطيسية قصية الأمد وبتغيرات في المخواص 
الكهربائية للجو» بنتيجة عوامل متعددة » وخاصة عامل التأين» ويؤدي ذلك إلى تعطل 
الأُجهزة اللاسلكية لبضع ساعات (وعموماً فقد صممت وأنتجت أجهزة لاسلكية 
والكترونية حديئة تعمل حتى في هذه الشروط ) . 
ونذكر فيما يل أمثلة رقمية عن التأثيرات التدميرية مجتمعة : 
١‏ إن نصف قطر الخروج من المعركة لانفجار نووي من عيار ( هدر ٠‏ ) كيلو طن هو 
تقريباً ما يل : 
6٠٠١‏ متر للقوى احية 
ل ١٠١٠‏ متر للدبابة 
8٠.٠‏ متر للعربة العادية 
٠١٠١‏ متر للعربة المدرعة . 
؟ ‏ يصبح نصف القطر المذكور بالنسبة لانفجار نووي من عيار ( ٠٠٠‏ ) كيلو طن 
5 يل : 
دره ‏ 4رم كيلو متر للقوى الحية 
"ر١1لار١‏ كيلو متر للدبابات 
لار 7‏ ”رع كيلو متر للعربات العادية 
؟" ل ” كيلومتر للعربات المدرعة 
7 ل تصل السحابة الملوثة بالمواد المشعة إلى مسافة 4 4 كيلو متر عن مركز الانفجار 
بالنسبة لانفجار نووي من عيار ( 5 ) كليو طن» وإلى ١ه‏ كيلو متر بالنسبة 
لانفجار من عيار ( ٠٠٠١‏ ) كيلو طن . 
لا يمكن لقنبلة متوسعلة من عيار )٠١(‏ كيلو طن أن تخرج من القتال سوى 
كتيبة واحدة متمركزة دفاعيا . 


توجد معاهدة للحد من انتشار الأسلحة النووية وقعت عليها أغلب دول العالم» . 
6م 


ما عدا بعض الدول التي امتلكت فعلاً أو هي في الطريق لامتلاك هذه الأسلحة مثل 
الأرجنتين » والبرازيل » ومصر » واسرائيل » والباكستان » وجنوب إفريقية . ونظراً لأن العديد 
من دول العالم أصبح الآن يمتلك منشات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية » وحيث أن هذه 
المدشات تقدم لأصحابها التسهيلات والخبرة في الانتقال إلى صنع الأسلحة النووية» لذأ 
فإن إمكانية انتشار هذه الأسلحة حتى على مستوى الدول النامية أصبحت أمراً في 
متناول أغلب دول العالم مع الأسف . وربما سيصبح عدد الدول النووية حتى نباية القرن 
الحالي » أكبر مما يتصور أكثر الناس تشاوماً . 

ولوضع النقاط على الحروف » فإننا سنعرض» لما هو موجود فعلاً من هذه 
الأسلحة لدى الدولتين العظميين بالدرجة الأو » ولدى الدول الأخرى النووية أو شبه 
النووية بالدرجة الثانية . 


وسوف نفصل ذلك مع دراسة الاستراتيجية النووية لكل من هذه الدول» حيث 
نحدد القوى والوسائط» واستخدامها امحتمل في الحرب المقبلة » مع لفت النظر إلى أن 
التعداد يظل تقريبا غالبا » لان إنتاج الوسائط الجديدة » وتجهيز الوسائط القديمة» لا يزال 
مستمراً بعد أن عصفت رياح استراتيجية التفوق النووي في عهد الرئيس ريغان بكل أوراق 
اتفاقيات الحد من الأسلحة الاستراتيجية » ولم يكن رد السوفييت على هذا العبث أقل 
عنفاً وحدّة عموماً. ولكننا سنصل في نباية البحث إلى استنتاجات توجد في أذهان 
صانعي_القرار السيابي ومفاهيمهم في الدول العظمى » دون أن يجرؤوا على البوح بها . 
فهم يقرونها ضمناً» ولكنهم ينكرونها علناً. وعموماء فإن ما يهم العالم كله والدول 


الكبرى بشكل خاص» هو أن تأخذ بالخيار بين أن يبقى سكان هذا العالم على قيد' 


الحياة» أو أن تبقى الأسلحة النووية » ويبدو أنه ليس ثمة خيار ثالث في أن يبقى 
الإثنان معاً . 
ولابدٌ لنا أن نشدد على دور الوسائط النووية سواء في رسم الخطوط الرئيسية 


لاستراتيجيات الدول المالكة لها.أو.في وضع تصور قريب من الواقع عن أية حرب نووية 
' مقبلة . وبالتالي » فإن وجود الوسائط يشكل بدوره المقدرة الكامنة.لدى أصحابه في 


اللجوء إلى الخيار النووي » عندما تفشل الخنيارات الأحرى » وتندفع الدول المعنية إلى المحرقة . 


النووية » أو لعلنا لن نغاللي كثيراً» إذا قلنا إن هذه الدول تذهب في هذه الحالة إلى الجحيم 
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النووي الذي لا يوجد مخرج فيه لأأحد. ومادامت الأسلحة النووية موجودة» فإن 
استخدامها يظل ممكناً اليوم أو غداً» أما إذا أردنا ها ألا تستخدم أبداً فليس علينا سوى 
التخلص منبا 4 وإنقاذ عالمنا من دمارها : 


القوات النووية الاستراتيجية تيجية والتكتيكية ف دول 
النادي النووي 


أولً ‏ في الولايات المتحدة الأميركية 


إن القوات المسلحة الأمُيركية بشكل عام»ء والقوات النووية الاستراتيجية فيها 
بشكل خاص» معدة حسب العقيدة العسكرية الأميركية » لتنفيذ خطط السيطرة على" 
العال . 


وقد عبر معاوك وزير الدفاع السابق راشفيلد عن ذلك بقوله : 

تبقى القدرة القتالية من وجهة نظر الدوائر العسكرية الأميركية عاملاً حاسماً في 
الصراعات العالمية » حيث أنها تحدد بشكل ريسي إمكاناتنا في تحقيق أهداف السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الأميركية”؟ . , 


ولا يمكن تصور وجود عدو رئيسي للولايات الملتحدة ف الوقت الراعن وف 
المستقبل المنظور؛ سوى الاتحاد السوفييتي » أو دول المعسكر الاشتراكي. عهوقا نت 
بالتالي فإن اموي الأمركية بشكل عام ؛ 3 القوات ت المسلحة الأميركية م 


ورد الفعل . 

تعتمد الولايات المتحدة حالياً ‏ في بناء قواتها المسلحة عل استراتيجية 
( الترويع الواقعي ) » التي تستخدم باعتبارها إحدى أهم وسائل السياسة الخارجية الأمريكية 
ضد الذول الأحرى . لذلك فلا يزال الحدف الرئيسبى للإدارة الأميركية في الغانينيات متمثلاً 
)١١‏ انظر مجلة المراقب العسكري لما وراء الحدود » الروسية ‏ العدد .١9/١/١‏ 


/ 


5 تصعيد القدرة القتالية للولايات المتحدة وحلفائها ل عير التطوير الكمى والنوعى 
بيغ أنواع القوات المسلحة » وبشكل خاص للقوى النووية الصاروخية » باعتبارها تملك 
أسلحة ذات أهداف استراتيجية » وعملياتية 3 تية تكتيكية . 


تقسم القوات المسلحة الاميركية عونا إلى قوى استراتيجية معدّة لخوض الحرب 
النووية الاستراتيجية 4 وقوى عامة معدلة لخوض أنواع |الحروب الأخرى 4 ومع ذلك فإن هذه 
المفوى الأخيرة مزودة أيضاً بوسائط نووية29, يمعكن أن تستخدم عند الضرورة 
وبتعليمات مركزية تصدر من القيادة السياسية العسكرية الاميركية . وإذا كانت 
القوى الاستراتيجية تيجية لم تلا تشترك حتى الان ف .الأعمال القتالية » فإن القوى العامة اشتركت 
ف العديد من |الخروب ا محلية الهادفة إل المحافظة عل السيطرة الأميركية : ف العديد من 
بلدان العالم» أو إلى إخماد الحركات الثورية والإتتحررية ( كوبا فيتنام ‏ أميركا الجنوبية ا 
الشرق الأوسط)” . 


لن نتعرض هنا إلى القوى العامة إلا حيث يمكن أن تستخدم وسائطها النووية ) 
ولكننا تراك عل القوى الاستراتيجية , ودورها ف السياسة العالمية وتطورها عبر مختلف 
المراحل » وافاقها المستقبلية . 


ترى القيادة الأميركية أن القوى الجوية تملك أكبر الإمكانات ف حل مهام الحرب 
النووية » أو العامة ) باعتبارها مسلحة بالوسائط الاستراتيجية الرئيسية ية للهجوم , أي 
بالصوار يخ الباليستية العابرة للقارات . وعهيوفا : فإن القوى الجوية -- وبالاشتراك - 
الغواصات النووية الصاروخية الداخلة في قوام القوى البحرية» تأخذ على عاتقها مهمة 


١؟١)‏ تكون هذه الوسائط عملياتية تكتيكية فقط ‏ ولا غلاقة لما بالوسائط الاستراتيجية . 

 )1(‏ لايزال ار تدخخل أميركي في لبنان ماثلاً في الأذهان . وكان لصمود قطرنا العربي السوري الفضل الأول 
والأير في دحره بالشكل الذي لا يجهله أحد . 

14(9) تشمل هذه القوى (وهو ما يبمنا هنا) ٠١‏ صواريخ من نوع بيرشينغ ‏ 7 في ألمانيا الاتحادية 
(مداها ١٠١‏ 5) و454-صاروخاً مجنحاً في كل من ألمانيا 3غ وبريطانيا ١١‏ » وبلجيكا 48 » 
وهولندا .48 » علماً بأن مدى الصاروخ المجنح هو 77٠١‏ 5غ وأن جزءاً من هذه الصواريخ قد نشر في 
أوروباء ولايزال الجزء الأكبر منها ينتظر . وقد حلت هذه الصواريخ محل الصواريخ السابقة من نوع 


هه 65/ 


تدمير الوسائط النووية الصاروخية للعدو» والتجميعات الكبرى لقواته المسلحة» 
وإحداث الفوضى في قياداته السياسية والعسكرية » وتدمير الجهود الاقتصادية في بلاده غ 
وإضعاف الروح المعنوية لدى القوات والسكان معاً. أما الطيران التكتيكي فيعتبر 
الواسطة الاساسية لاستخدام السلاح النووي في مسارح الاعمال القتالية ‏ حيث يوجه 
الضربات النووية على الأهداف الأكثر أهمية لدى العدوء» واكتساب السيطرة الجوية 
وامحافظة عليها ‏ وعزل مناطق الأعمال القتالية والدعم المباشر للقوات في المسارح 
المذكورة . 


تتألف القوى الجوية الأميركية من قيادة وجيوش وفرق وأجنحة جوية » ومن أسراب 
ووحدات متنوعة. وسنذكر فيما يلي باختصار الحجم التقريبي للقوى الجوية التي 
تستخدم الأسلحة النووية الاستراتيجية بشكل ريسي » على أن نكتفي بذكر أرقام إجمالية 
عن الطيران الذي يستخدم الأسلحة النووية العملياتية والتكتيكية» مع ذكر الحجم 
التقريبي أيضا للقوى البحرية التي تستخدم هذهو الاسلحةء بالإضافة إلى الأنظمة 
الأساسية التى تعتبر جزءاً أساسياً من مككونات الخرب النووية . 


١‏ في القيادة الجوية الاستراتيجية 

١‏ الصواريج 

"  ناتيتو‎ " صاروخاً باليستياً عابراً للقارات 10884 من الأنواع مينةان 7 و‎ ١١7007 
. ) تنتظم في 74 سرباً‎ ( 
- حتى نباية هذا العقدء عندما تضاف صواريخ‎ ١7 4 (يحتمل أن يزيد العدد إلى‎ 
ام اكس 22436 بعد انتهاء تجارب تحليقها والمخطط لما أن تكون جاهمزة في‎ 
” - وبذلك تظل الولايات المتحدة متقيدة بشروط معاهدة سالت‎ » ١9/5 عام‎ 
. ) بالرغم من عدم التوقيع عليها‎ » ١31/5 لعام‎ 

؟" ‏ القاذفات 

55" طائرة قاذفة ( وهي مزودة ب ١١4٠‏ صاروخاً هجومياً ذا مدى قصير) . 
وتنتظِم هذه الطائرات في 7١‏ سرب . 
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. طائرة تزويد بالوقود في م نزي‎ 0١0 


7495 طاء ئرة متنوعة ( احتياط واستطلاع استراتيجي وأواكس الل .. ) 


7 الدفاع الجوي 


نش اغيم صناروح ,مضاةة للضرازة الالسكة وهو ادك الأععى السسموة يه عمقت 
اتفاقية سالت  ١‏ . 


7 أسراب طائرات اعتراض جوي تضم ١59‏ طائرة . 


0 أنظمة الإنذار وتشمل 


أنظمة إنذار مبكر وأنظمة كشف فضالبي » وشبكات الاتصال والكشف «الانذار 


لمعه ة في جميع أنحاء العالم . 
نظام مراقبة الأْض شبه الآلي 5 مراكز ) . 


. ) محطات الرادار الأضية هه محطة‎  . 


ب القوات النووية التكتيكية الأميركية 

الأصلحة النترونية: لا توجد أية معطيات عنها سوئ أنه خصض لا في 
الأعوام ١57‏ 1466 مبلغ ٠٠٠٠‏ مليون دولار» وأن عياراتها هي /١‏ بوصات 
وهه١‏ ملوغرا واتصيييه تقرير وزير الدفاع الأميركي عن السنة المالية 5+ .)١‏ 

٠‏ ل كتائب المدفعية ذاتية الحركة من عيار ه١١‏ ميلمتراً هاوتزر » والتى تستخدم 
قذائف نووية من عيار ١‏ كيلو طن» ويبلغ مداها ١"‏ 5 (على مستوى الفرق ) . 

 "“'‏ كتائب المدفعية “" . ”» ثم» وتستخدم قذائف عيار ٠‏ كيلو طن ويبلغ مداها 
5 (على مستوى الفرق أيضاً) . 

2 صوار يخ لانس 11 وبيرشينغ ع طتطودء<2 ذات الفداء ٠٠‏ واءهة 1 
على التوالي 
وتتراو ح عياراتها بين ١‏ و ٠٠٠١‏ كيلو طن (على مستوى الفيالق فما فوق ) . 

الملاغم النووية : تستخدم دفاعياً حسب الخطط العملياتية وخاصة في المسرح 
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للزعخص 


فصير . 


ج ‏ في القوى البحرية 
وا ا ه الي ل 
اسل 5 في عام 83 »؛ ويوجد عموماً حوالي 5.5٠.‏ و نووي في هذه 


ثانياً ‏ في الاتحاد السوفييتي 
575 قوام القوة النووية الاستراتيجية 
القرى الهجومية 


. صاروخا باليستيا عابرا للقارات‎ 4/١ في البحرية : 9/ غواصة مزودة ب‎ ١ 

؟ ‏ القوات الصاروخية الاستراتيجية : تشمل ستة جيوش مؤلفة من فرق وأفواج 
وكتائب وسرايا » علماً بأن السرية تضم صاروخاً واحداً . ويوجد في هذه القوات 
6 مقر قيادة للتوجيه » وثلاثة مراكز للاختبارات . 
يلغ مجموع الصراريخ في هذه القوات .142 صاروناً باليستياً عابرا للقارات من 
الأنواع س س ‏ ١١و‏ 31091و 18و .1١9‏ 
و“4ه من الصواريخ الأحرى ذات الأمداء المتوسطة وفوق المتوسطة» نشر منها 
”١‏ صاروخا في غرب الاتحاد السوفييتي والباقي في الوسط والشرق . 
وهي تشمل /77 صاروخا من نوع س س  5١/85 7١‏ صاروخا من نوع 
المتحرك » والذي يمكن إعادة تلقيمه . 

الطيران بعيد المدى : يتألف من ه جيوش جوية ‏ فيبا ؟ 70 طائرة . 
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ب القوة الدفاعية 

: مناطق دفاع جوبي» وعدد كبير من الأفواج» وتتألف بدورها من‎ ٠١ توجد‎ ١ 
صاروخاً مضاداً للصواريخ 4834 » ( من أصل مئة صاروخ سمح بها بموجب‎ 
وتنتظم في فوج واحد مؤلف من 4 كتائب متوضعة حول‎ )١  تلاس اتفاقية‎ 
. العاصمة موسكو‎ 

؟ د ٠٠٠١‏ طائرة معترضة من الأنواع ميغ 7 وميغ ‏ لاا وس و 8غ 
وسو ا١١»)وس‏ و اه١ء»وتو8م”‏ وباك 78. 

٠١  «‏ طائرات مراقبة وإنذار من نوع تو ١75‏ تم. 

. موقع إطلاق‎ ١٠٠٠١ الاف جهاز إطلاق صواريخ أرض  جو في‎ ٠١ 

ه  7٠٠٠١‏ جهاز إنذار بما فيها الأقمار الصناعية وأجهزة الانذار المبكرء ورادارات 
المراقبة الأرضية . ويتراوح مداها بين 50٠0٠ ٠٠٠‏ كيلو مترٍ » ومنها ما يركب 
على الطائرات ويبلغ مداه ٠٠٠‏ كيلو متر . 


ج ‏ القوة النووية التكتيكية 


أ في القوى البرية 
ا صاروخ أرض 56 أرض ضمن الملاك العضوي للتشكيلات وهضي من 
الانواع س س ‏ 56 و75 و 77. 
؟" ل في القوة البحرية 
51 غواصة مزودة ب ه17١‏ صاروخا نويا مختلفا . 
“د في القوى اججوية 
850 ه طائرة مقاتلة تكتيكية تحمل الأسلحة النووية » تنتظم جميعها 
في ١‏ جيشاً جوياً» مؤلفة من 4 ١7‏ فوجاً وبعض الأشراب المستقلة » ينتشر منها 
جيوش في أوروبا الشرقية » وجيش واحد في كل من المناطق العسكرية السوفييتية 
الاثنتى عشرة . 
طائرة مختلفة للأغراض البحرية الحربية . 
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نووية » وهيف ازدياد مستمر مادامت الصواريخ القديمة ذات الرأس الوحيد تبدل 
بالرؤوس المتعددة من نوع ميرف 241157 . ونذكر مثلاً أن ججموع عيارات الرؤوس 
النووية في الصواريخ العابرة للقارات وذات الأمداء فوق المتوسطة قد بلغ حتى نباية 
عام ١9/15‏ (/7051 ) ميغاطن . 


ثالفاً ‏ في بريطانيا 


اعون - قوتها النووية الاستراتيجية نحت تصرف قيادة حلف الناتو 

وتتألف هذه القوة من 1 

أربع غواصات نووية ريزوليوشن «هقانناه:»# تحمل صواريخ بولازيس (1- ") بمعدل 
١“‏ صاروخاً لكل منهاء وبالتالي فإن مجموع الصواريخ هو 4 صاروخاً لكل منهاء 
وبالتاليي فإن مجموع الصواريخ هو 54 صاروخاًء تحوي على ١47‏ رأساً نووية من 
عيار ٠٠١‏ كيلو طن» وبمدى يصل إلى 1٠١‏ لم. 

حوالي متي طائرة ‏ ييحمل بعضها قنبلة نووية واحدة والبعض الآخر قنبلتين » ويتراوح 
مداها بين ١٠؟  758٠٠١‏ كيلومتر. وعموما فإن مجموع هذه القنابل هو 
"١5 - ) 6+ 5529‏ قتبلة . 

محطة إنذار ميكر عن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في فلايينغ دالز 
65 119115 . 
يوجد قرار متخذ من قبل الحكومة البريطانية بتبديل هذه الغواصات بأخرى تحمل 
صواريخ ترايدنت  ١‏ (يحمل كل منها 8 رؤوس نووية من عيار ٠٠١‏ كيلو طن». 
وبمدى يصل إلى ٠ ٠‏ 75 كيلو متر وذلك في التسعينيات من هذا القرن ) . 


رابعاً ‏ في فرنسا 
لاتزال قيادة حلف الناتو تأخذ بعين الاعتبار القوة النووية الفرنسية» بالرغم من 
انسحاب فرنسا من المنظمة العسكرية هذا الحلف ‏ في عام »1١9""‏ وتضم هذه 
القوة ما يل : 
4.٠‏ 


١18‏ قاعدة إطلاق صواريخ ذات أمداء فوق المتوسطة من النوعين س7 و س" 
( وسيتم تبديل جميع الصوارخ س " ب س 7 ) . 
(يوجد في الصاروخ س7 رأس نووي من عيار ١٠١‏ كيلو طن ويبلغ مداه 
٠‏ كيلو متر. أما الصاروخ س "» فيوجد فيه رأس نووي حراري من فمة 
الميغاطن » ومداه ٠٠٠٠١٠‏ كيلو متر) . 

خمس غواصات نووية تحمل كل منها ١5‏ صاروخاً من نوع م ١‏ برأس نووية من 
عيار 0٠٠‏ كيلو طن» ومدى يبلغ ١1٠٠‏ كيلو متر. تبدل هذه الصواريخ بالتوع 
م 5٠‏ من فقة الميغاطن ومدى إل ٠٠٠١‏ كيلو متر . ظ 

يراعى في المستقبل المنظور إضافة غواصة سادسة ‏ وتبديل جميع الصواريخ بالنوع 
( ميرف ) ذي السبعة رؤوس» التي يبلغ عيار كل منها ١6١‏ كيلو طن» وبالتالي فإن 
إجمالي عدد الرؤوس سيصل إلى 777" رأسا حتى عام ١5/2‏ . 
وممة اتجاه لإضافة غواصتين أخريين في المدى البعيد » تجوب الغواصات النووية الفرنسية 
الانكليزية البحار بمعدل ١‏ ” غواصة» بينا يتوقع أن يصبح هذا العدد 
“"' غواصات ابتداء من عام ١9/265‏ . 

“ا طائرة ميراج أ 4 » تحمل كل منها قنبلة واحدة من عياز ٠‏ كيلو طن ويصل 
مداها إلى ١٠٠١‏ كيلو متر . 


خامساً ‏ في جتمهورية الصين الشعبية 


القوات الالستراتيجية 


١ب‏ الصوار © 

ب ” صاروخ باليستي عابر للقارات د ف ه بمدى ١١٠0٠٠١‏ كيلو مترء وعيار 
ه ميغاطن . 

4 صواريخ باليستية عابرة للقارات د ف : بمدى ٠٠٠٠١‏ كيلومترء وعيار 
بيغا اح . 

. صاروجاً باليستياً ذا مدى فوق المتوسط‎ 5٠ 


6.١ 5 


ل ه © ضاروخا بان ليستياً متوسط المدى د ف "7 بمدى دءم١ا‏ كيلو متر» وعيار 

. كيلو طن‎ ٠ 
ب الغواصات‎ 
وربما براق‎ ٠ صاروخا من نوع د ف ” بمدى‎ ١” غواصة واحدة حمل‎ 

نووي من عيار ؟ ميغاطن . 
يتم حاليا صنع أربع غواصات جديدة . 

أهدافها بواسطة الطائرات التي يبلغ مجموعها حواللي 4٠٠٠‏ طائرة مختلفة . 
سادساً: في الدول الأخرى بما فيبا إسرائيل 

لا توجد معطيات وخاصة في النشرات الصادرة عن معهد الدبراسات الاستراتيجية ' 

عن وجود الأسلحة النووية في هذه الدول. وإذا كانت المند والباكستان هد أجريتا 
تفجيرات نووية تجريبية فإنهما لم تعلناء أو لم يعلن في أي مصدر اخر» عن امتلاكهما 
هذة الألحة وفكن أن يقال الغىء تفسدعة الدولة السنهيوثية © الى يعتقد أن تلك 
حالياً بضع عشرات القنابل النووية » وأنبا تصنع هذه القنابل بمعدل ٠‏ " قنابل كل 
عام . وهي تستغل عناصر الشك في امتلاك هذه الأسلحة لردع الدول العربية عن التفكير 
بإمكانية تحقيق انتصار شامل عليبا من ناحية» وللتأثير النفسبى البعيد الأمد على 
الطموحات العربية بشكل عام» والطموحات الفلسطينية بشكل خاص» با يتضل 
بإمكانية إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي » وإزالة الوجود الأمبريالي المتمثل بالوجود 
أمادفي: لدولة العذوات الهيون قله الوطرى العرق ».:وعموما فإنا ستغود إلى هذا 


5 الاستراتيجية النووية للدول المالكة للأسلحة النووية 
واحتالات الحرب النووية المقبلة 
إذا أردنا التتحدث عن الاستراتيجية النووية للدول المالكة للأسلحة النووية ع أو عن 


6.5 


الاستراتيجية النووية العلمية » فإننا نقصد من ذلك» التحدث عن استراتيجية الدولتين 
العظميين » لأ دول النادي الذري الأخرى» تعتبر في المقياس العالمي دولاً لم تشب عن 
الطوق بعد » وذلك باعتراف منظريها العسكريين بالدرجة الأولى0” . 

وسنرى في مكان اخر من هذا البحث أن ست طائرات فقط من مجموع 
٠‏ طائرة سوخموي  ١‏ ( وهي طائرة قديمة نسبياً) محملة بالذخائر النووية تستطيع أن 
تصل إلى أهدافها في أوروبا الغربية إذا انطلقت من قواعدها في أوروبا الشرقية . 


لقد أعربت انكلترا عن رغبتها الشديدة في وضع قواتها النووية تحت تصرف حلف 
الناتو» وبدأت فرنسا تعرب عن مثل هذه الرغبة بعد ديغول » بالرغم من انسحابها من 
اللجنة العسكرية للحلف المذكور في عام ١555‏ . 


ييبقى العضو الخامس في النادي النووي أي الصين التي لا تملك سوى بضع 
صواريخ عابرات للقارات 5١‏ صواريخ تحديدا )» بالإضافة إلى حوالي مئة صاروخ ذات 
أمداء متوسطة وفوق المتوسطة » تبدد جزءا من الاراضي السوفييتية » ولا تصل إلى القارة 
المركية » ناهيك عن الطيران ذي المدى الحدود أيضاً : 


ظ لذا سنتعرض إلى الاستراتيجية النووية» والحرب المقبلة من وجهة نظر القوتين 
العظميين بالدرجة الألى » مؤكدين أن دور القوى الأحرى النووية المقبلة يظل ذا أهمية 
معيئة » ولكن ثانوية غالباً . ونؤكد أيضاً أن كل الدراسات والافتراضات و«التنبوٌات عن 

الحروب النووية المقبلة لا تعتمد على خبرات عملية سابقة » م هو الأمُر بالنسبة للحروب 

التقليدية التي ما زالت مستعرة منذ أن وجد الإنسان على سطح الكرة الأرضية . وباستثناء 

القنبلتين النوويتين اللتين استخدمتا في نباية الحرب العالمية الثانية ضد مدينتين يابانيتين : 

فكل ما قيل أو سيقال عن الحرب النووية يعتمد على دراسات علمية ذات اتجاه نظري 

تنبوؤي » ويظل ذا جذور غير عميقة في أرض الواقع. وإذا كنا لا ندعو إلى حرب نووية 
لكي تترام لدينا الخبرات العملية عنهاء فإننا نريد التنويه بأأن ما كتب ويكتب في هذا 


)©١‏ إذا كان الجنرال بيير غالوا قد اعتقد أن امتلاك فرنسا الفيعة أايحة نووية سيردع الاتحاد السوفييتي عن 
مهاجمة بلاده نووياً» فإن الجنرال بوفر ء6نادء8 أكد في محاضرة ألقاها في نادي القوات المسلحة في 
دمشق )١914١(‏ أن هنا الفرلس موكيا . 


9 


السياق ينطوي مع الأسف ‏ على الكثير من المبالغات التي تخدم أهداف هذا أو ذاك 
الطرف على الصعيدين الداخلى والعالمي معا . 


/ا ‏ الاستراتيجية ية النووية الميركية ة وتطورها وافاقها المستقبلية 
استتخدامها الأول للأسلحة النووية وحتى اليوم » وما الآفاق المستقبلية لهذه الاستراتيجية ؟ 
لقد مرت الاستراتيجية النووية في المراحل التالية : 


)١9565"- ١ 8 5 ه١ المرحلة الانتقالية‎ 


اتسمت هذه المرحلة باعتبار السلاح النووي تصعيداً للأسلحة التقليدية, 
واستمرارا للنظر إلى الحرب النووية باعتبارها مرحلة متقدمة من مراحل الحرب العالمية 
الثانية . وقد استفاد الأميركيون من امتلاك السلاح النووي لموازنة التفوق السوفييتي في 
الأسلحة التقليدية والتبديد الموجه إلى أوروبا الغربية . 

وربما كانت الولايات المتحدة تتصرف على أساس انفرادها بامتلاك هذا السلاح ‏ 
وسرعان ما انقلبت الاية 55 الاتحاد السوفييتي إلى النادي النووي ع وبالتالي ف فقد بدأ 
التأثير المتبادل بين الاستراتيجيتين النوويتين الخكة والسوفييتية . 


ب مرحلة استراتيجية الانتقام الشامل ١92815١‏ ل )١95٠‏ 


كان التفوق خلال هذه المرحلة لصال الولايات المتحدةء وعموماً فقد تميزت 
بم بل : 
١‏ نخحوف السوفييت من سياسة الانتقام الشامل التي أعلن الأميركيون أمها ستنفذ 
بضربة مضادة للقوة» ووصفها خروتشيف بأنها #بديد نووي (عاري الوجه)© . 


هه هه 


١؟ ‏ ثقة السوفييت بعدم احتّال بدء الأميركيين لحرب نووية ضدهم » ا لو أرادوا 


)5١‏ انظر شالمرز روبرتس 20655 وبع سلقطك في : (١السنوات‏ النووية ) : سباق التسلح والسيطرة على 
ألا سلحة 1١9142٠١‏ -ل١97١)‏ الصفحة 5١‏ . 


24. 


ذلك لفعلوه في المرحلة السابقة » عندما لم يكن السوفيبت يملكون السلاح النووي . 
ل تراجع السوفييت عن وجهة النظر القائلة إن الغرب سيدمر في صراع كبيرء 
محاولة السوفيبت اللحاق بالأميركيين في امتلاك حجم مماثل من الأسلحة النووية 
والاعتهاد على الصوار يخ عوضاً عن القاذفات ) . 
ه ‏ فشل محاولات الحد من الاسلحة والسيطرة عليها . 


ج ‏ مرحلة الدمار المؤكد المتبادل (١5351ذ-ل-958١)‏ 

جرت في هذه المرحلة عودة إلى الأسلحة التقليدية لاستخدامها في الرد المرن » مع 
تقوية الأسلحة النووية ليكون لما دور الردع عبر ما تستطيع أن تحققه من دمار مضمون 
لدى الطرف الآخر» الذي يستطيع بدوره أن يفعل الشيء نفسه . وإذا قام أحد الطرفين 
بضرية أولى أو استباقية » فإن الطرف الثاني يرد بضربة ثانية أو جوابية . واعتمد كل من 
الطرفين على الثالوث الاستراتيجي ذي الأذرع الثلاثة (صواريخ عابرة للقارات » وقاذفات 
استراتيجية » وصواريخ تطلق من الغواصات ) . وبما أن أياً من الطرفين لا يستطيع كسر 
أذرع هذه الثالوث كلها بضربة واحدة» فإن الطرف الثاني سيرد التحية بأحسن منها 
مستخدماً الدراع السليمة الباقية:. 


ولايزال هذا المفهوم سائداً حتى الآن؛ وربما حتى إلى ما بعد نباية القرن الحالي : 
5 سنرى فيما بعد . 


د مرحلة المساواة والكفاية وتحديد الأسلحة ١959١4-1ا91١)‏ 


تميزت هذه المرحلة بما يل : ٠‏ 
١‏ عدم إمكانية تحقيق التفوق نظراً للتنامي المهائل نويا في كلا الطرفين . 
؟ - إن محاولة تحقيق التفوق ستؤدي إلى زيادة حرارة سباق التسلح»ء مما يودي إلى زيادة 
خطر الحرب النووية . 
٠‏ الأحذ بمفهوم المساواة » ومفهوم الكفاية » أي أن يتساوى الطرفان فيما يمتلكان من 
أسلحة نووية » وأن يكون هذا الحجم كافياً لتدمير الطرف الآخر . 


ه .6 


الانتقال إلى محادثات تحديد الأسلحة النووية » وبالتالي الانتقال إلى إيجاد حلول 
للمشكلات السياسية بين الدولتين العظميين » أو بين المعسكرين العالميين» 
وصولاً إلى سياسة الوفاق الدولي . 


ه ‏ مرحلة استراتيجية الرد المعاكس التوازن (ه8/اة ١‏ ل )١595/81١‏ 


كان منظر هذه الاستراتيجية هو هارولد براون وزير الدفاع الأميركي الأسبق الذي 
شدد على أنها ليست خروجا عن مبادىء الاستراتيجية السابقة» بل هي إثبات للردع 
وتأكيد لمصداقيته» وهي عموماً توضح هذه المبادىء وتحدد أولوياتها وتففسر أغراضها . 
وهمكذا فقد بقي مفهوم الضربة الأول بعيداً عن ذهن الإدارة الأميركية التي كانت لاتزال 
تعتقد أن الحرب النووية لا يمكن أن تبقى محدودة » ولا بد أن تتحول إلى مواجهة شاملة . 

وهكذا بقي الردع » والضريتان الأولى والثانية » ولكن الإدارة الأميركية لم تستطع 
انذاك مقاومة أصجاب الفعاليات الاقتصادية الذين يريدون الاستمرار في إنتاج الاسلحة 
النووية وتحجديث وسائط إيصالا إلى الأهداف » وإلا فإن كارثة اقتصادية أشد هولاً من 
الحرب نفسها ‏ ستحل في البلاد حسها يرى هؤلاء الاقتصاديون الذين استطاعوا التأثير 
على الرأي العام عبر حساسية هذا الأخير تجاه انعكاس التراجع الاقتصادي على مستوى 
حياة الناس ورفاهيتهم. أما متى تأتي الحرب المدمرة لكل شيء» فهذا أمر يتصل 
بالمستقبل غير المنظور الذي لا يريد الإنسان الأميركي العادي أن يفكر به كثيراً . وهنا . 
بدأ زرع البذور الأولى لاستراتيجية ريغان اللاحقة » التي ستقلب الطاولة على رؤوس 
أصحابها . وبرغم ذلك فقد حافظ الطرفان حتى الان على ما اتفق عليه في محادثات الحد 
من الأسلحة الاستراتيجية» علماً بأنبما خرجا عن هذه الاتفاقيات بالصاروخ ذي 
الرؤوس النووية المتعددة » معتبرين أن الصاروخ هو صاروخ سواء أكان برأس واحد أو 
بعدة رؤوس . | 


و العقيدة النووية الخالية أو استراتيجية ريغاد العسكرية 
١51١‏ وما بعد) 
جاء الرئيس ريغان إلى | تسلطة فى ,زذا عاق | بزتو يست جيلة [خحانية سوم اننا 


كي 


عدد من أعضاء”” هيئته الاستشارية الذين ينادون بإلغاء استراتيجية الدمار المؤؤكد 


المتبادل » والأنحذ باستراتيجية التفوق » وإمكانية خوض الحرب النووية: وإحراز النصر على 
العد 
3 


وبالرغم من أن هؤّلاء الأعضاء جاؤوا إلى السلطة مع ريغان» وأهم أصبحوا هم 
الذين يصنعون القرار » ومارسوا فعلاً كل ما أرادوه في ظل أجهزة إعلام ذات قدرات تكاد 
تكون أسطورية » وجعلوا الرأي العام يتحول إلى جانب دولته: التي يجب أن تكون الأقوى 
في العالم أو الأؤلى» وليست إحدى الدولتين العظميين فقطء فإغهم-عادوا مع رئيسهم 
الذي انتخب للمرة الثانية يطالبون بإلخاح بالعودة إلى محادثات الحد من الاسلحة النووية . 
كا أن براي التسليح التي أرادوا بها إصلاح الخلل في الميزان العسكري الأميركي » لم تصل 
بعد إلى ما كانوا يأملون به؛ في ظل مقاومة الأجهزة الحكومية ( وخاصة الكونغرس) التي 
يبدو أنها أقل تأثيراً بالدعاية المبرمجة من الرأي العام . ونذكر مثلاً أن الطائرة ستيلث 
طغلوء:5 التي لا يكشفها الرادار » ما زالت في مرحلة الأبحاث والتطوير » والطائرة ب ١‏ 
هي قيد الإنتاج حالياً . أما الصاروخ ام. اكس الذي ملا الدنيا وشغل الناس» فقد 
انبت تجارب نتحليقه في عام ١5/5‏ . فما المبادى التي حددتها هذه الاستراتيجية ؟ وهل 
أدخل عليها التطوير حتى نهاية الفترة الرئاسية الأولى لريغان؟ لقد حددت هذه 
الاستراتيجية المبادئء التالية : ش 


١‏ إقامة ارتباط بين مناطق العالم بيث يصبح واضحاً للاتحاد السوفييتي أن إثارته لأي 
فغل في أي مكان ستؤدي إلى إثارة رد فعل ( حرب ) في مكان آخر . 

؟ ‏ إعارة الاهتام إلى التبديدات الاقليمية» وخاصة في المناطق الحساسة من العالم 
أسباب التوتر في الأماكن التي لا يمكن للقوات الأميركية أن تتدخل فيها مباشرة» أو 
التي يمكن أن يودي التدخل فيها إلى حرب شاملة . 

)١/(‏ نذكر منهم مثالا : فريد ايكليه 1116 75:64 نائب وزير الدفاع للشوّون السياسية العامة» وجون تمان وزير 


البحرية » وريتشارد بيس عضو مجلس الامن القومي ٠»‏ وكولين غيراي مستشار الرئيس وعضو جمعية 
الخطر الراهن العينية المتطرفة » وبول نيتزه » ويوجين روستو وغيرهم . 


/ا .4 


9“ ل مخطيط برامج دفاع مدني لتخفيض عوامل القهر التي قد يستغلها العدق خلال 
الأزمات وتأمين استمرارية العمل الحكومي والإقلال ما أمكن من الخسائر البشرية 
ظ في حالة الحرب » وتحقيق التوافق بين هذه الاستراتيجية وسياسة الدفاع الوطني . 
ضمان تحقيق السيطرة على طرق المواصلات العالمية الحساسة » والتشديد على دور 
البحرية الأميركية في العمليات الهجومية » وتخصيص القوى اللازمة لمناطق حلف 
الناتو» والبحر الابيض المتوسط » وغرب النحيط الطادي » والحيط الهندي » وجنوب 
غرب اسياء بغية التعامل مع العدوان السوفييتي . 
ه - تأمين حرية وصول الولايات المتحدة إلى منابع الثروات المعدنية » والمواد الأولية التي 
تعتبر حيوية للمصالح القومية الاميركية 
5 إقامة منشات جديدة لانتاج ما يلزم من المواد النووية الاستراتيجية اللازمة للرؤوس 
النووية » أو تطوير المنشات الخالية الموجودة » أو الاثنين معأ" . 
7 التشديد على تحويل التكنولوجيا إلى الخلفاء الغربيين » سواء عبر تبادل المعطيات 
التقنية » أو بواسطة برامج التطوير المشتركة» على أن يراعى عدم تسرب هذه 
التكنولوجيا إلى الأعداء . 
8 - دعم أجهزة القيادة والسيطرة والاتصال والمعلومات» لتصبح في المستوى نفسه 
الذي تعمل به الانظمة النووية الاستراتيجية . وعموما فإن هذه الاستراتيجية : 
اعتمدت على عدد من الافتراضات » وبشكل خاص على ثلاث منها» استخدمت 
لتبرر الميزاييِة العسكرية حتى العام ١988‏ وهي: 
١‏ - لن تكون الحرب مع الاتحاد السوفييتي محدودة في منطقة واحدة» ولكنها 
ستكون غالباً حرياً عالمية تحتاج إلى نشر القوات الأميركية في عدة مسارح 
حربية في ان فعا ' 

ب ل احتال كون هذه الحرب طويلة الأمدء بالرغم من تميز مراحلها الأولى في 
أوروبا بطابع عنيف يترك تأثيراً حاسماً على نتائئجها النبائية 


)2 لقد وه صلت طاقة الإنتاج يحاليا إل ١ ه٠ ٠‏ 5 نووية فُْ العام ولكن الطاقة الإجمالية مجمل الإنتاج 
على أن يتوفر دائماً احتياطي من الوقود النووي لا يقل عن خمسة أطنان . 


5 : 


ج ‏ دعم النزاعات التي تشترك فيها القوات البرية الأميركية» بإعلان 
الكونغرس للتعبعة القومية الشاملة في البلاد . 


وبالتالي فإن كل افتراض مما ذكر أعلاه» يحتاج إلى ميزانية خاصة » سواء لنشر 
القوات أو لعملها الطويل نسبيا » أو لتعبئتها . 


#مبدف هذه الاستراتيجية إلى جعل القوات النؤوية الأميركية معادلة على الأق| © 
للقوات المماثلة في الاتحاد السوفييتي » وأن تكون قادرة مع أجهزة القيادة والسيطرة على 
تحمل الضربة النووية الأؤلى » والقيام بعدئذ برد مسيطر عليه » يكن من اختراق الدفاعات 
المعادية » وتدمير عدد كبير من أهداف العدوء» بطريقة يتأمن معها تحقيق الاهداف 
الأميركية . وتدعو هذه الاستراتيجية إلى تحقيق تفوق بحري أميركي » وتفؤق تكنولوجي ‏ 
مع تأمين عنصر بري قادر د الا من عناصر الثالوث الاستراتيجي » وذلك خلافاً 
للمفهوم السابق في هذا المجال . فما معنى ذلك ؟ 


إن تحقيق التفوق البحري النووي» يعني تحديث الصواريخ التي تطلق من 
الغواصات لتصبح قادرة على إصابة الأهداف الصلبة وتدميرها ( كصوامع الصواريخ 
المحصنة ) » بعد أن كانت معدّة لتدمير الأهداف السهلة (كالمدن والمنشات الكبيرة)» 
علماً بأن المطلب الل لا يتحقق إلا بجعلها ذات دقة عاليّة » ما سنرى فيما بعد . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الاستراتيجية تراعي ما يل : 

1 تحديث عنصر القاذفات في الثالوث الاستراتيجي عبر تطوير الطائرتين 
امه ١‏ و فشلت: 

ب ب تطوير إمكانات الحرب الفضائية بإقامة نظام مضاد للأعمال الصناعية ‏ 
والانتقال إلى نشر نظام فضائي مضاد للصواريخ ( وهو موضوع خاص بحرب الفضاء) . 

ج ‏ تخطيط تطوير القوات بحيث لا يحدث خلل في الميزان وس 
استطاع السوفييت تحقيق قفزات تكنولوجية غير متوقعة» ونشروا مثلاً عدداً كبيرأً من 
الصواريخ العابرة للقارات. وقد روعي وضع خطة لبرامج أبحاث وتطوير يمكن بواسطتها 
القيام برد فعال على محاولات السوفيبت الحادفة إلى الإخلال بهذا الميزان . وتشمل هذه 


(9) يفهم من التعبير أنها يجب أن تكون متفوقة . 


البراعج تطوير الأسلحة ذات الطاقة الموجهة» وأسلحة الليزر والإشعاع الجزيئي التي 
تستطيع تدمير الصواريخ الباليستية”” © . 

د س إنشاء قوات نووية برية وحرية لتكون صلة الوصل بين القوات الاستراتيجية 
والقوات التقليدية . 

ه ل نشر صواريخ برشينغ وكروز في دول حلف الناتو (بدأ النشر فعلا 
عام ١9/815‏ » ومن المخطط أن ينتبي في عام ١585‏ إذا لم يحدث ما يعيق ذلك ) . 

فماذا نفهم باختصبار من هذه الاستراتيجية ؟ 


لعلنا نضطر في الإجابة عن هذا السؤال إلى أن نثير النقاط التالية : 

١‏ تراجع الولايات المنحدة عن الاستراتيجية السابقة» منتقلة إلى المفهوم القائل 
بإمكانية خوض حرب نووية . 

؟ ‏ الانتقال أيضاً من مفهوم الحرب الخاطفة إلى خوض الحرب النووية الطويلة الأمد . 

تخطيط دفاع مدني قادر على الصمود في حرب نووية . 

4 التركيز على أجهزة القيادة والسيطرة والاستطلاع وإقامة أنظمة مضادة للأقمار 
الصناعية وللصوار يخ العابرة للققارات . 

ه ‏ خلق تفوق على الاتحاد السوفييتي » أي فتح باب سباق تسلح غير محدود . 

” - الربط بين الحرب النووية العالمية الشاملة» والمصالح الأميركية في العالم» أي العودة 
إلى سياسة القرصنة الدولية . 


ولنتتقل الآن إلى الاستراتيجية النووية السوفييتية على أن نعود بعد ذلك إلى العبور 
إلى الافاق المستقبلية . 
ز ل الاستراتيجية النووية السوفييتية وتطورها وآفاقها المستقبلية 


لا يختلف الغرض من الاستراتيجية النووية السوفييتية عن نظيرتها الأميركية » ولذا 
فلن نكرر الكلام نفسه الذي ذكر سابقا في هذا المجال» وبما أننا استعرضنا القوى 
والوسائط المتوفرة لدى الطرف السوفييتي » لذا فإننا ننتقل الآن إلى صلب الموضوع . 
)٠١(‏ يمكن هذه الأسلحة تدمير الصواريخ المعادية والصديقة» وبالتاللي يمكن تدمير الصواريخ الأميركية بعد 
انطلاقها إذا اضطرت القيادة الأميركية إلى تبديل قرارها . 
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العقيدة النووية السوفيبتية 


ترى هذه العقيدة أنه يمكن استخدام السلاح النووي لتنفيذ جميع المهام 0 
المستويات الاستراتيجية » والعملياتية » والتكتيكية» حيث يصبح زمن تنفيذ هذه المهام 
أقصر بكثير مما كان عليه في الحروب التقليدية» يا أن إمكانات القوات المسلحة 
السوفييتية تزداد بشكل حاد لتصبح أداة مخيفة لكبح جماح المعتدين» وحماية مكاسب 
الاشتراكية وتحقيق السلام . وترى هذه العقيدة أيضاً أن امتلاك السلاح النووي من قبل 
دول معينة حالياً» ودول أخرى مستقبلاً يؤكد أن طابع الحرب المقبلة سيكون نووياً 
غالباً» وحتى إن بدأت بشكل تقليدي» لأ ضرورة التصعيد ستكون أقوى من الرغبة في 
عدمه. وما أن جميع الدول تدرب قواتها على العمل في شروط الحرب النووية » فالأحرى 
بالاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية أن يكونوا مستعدين لمثل هذه الحرب » وأن يخططوا 
لكنييها بالرغم من فداحة الخسائر المحتملة » وللبقاء على قيد الحياة» 5 كان يحدث في 
الحروب التقليدية السابقة . 


ترى العقيدة العسكرية السوفييتية أن الحرب يجب أن تنتقل فور بدئها إلى أراضى 
الطرف الآخر سواء على البر الأوروبي أو الأميركي » وتترجم إلى ضربات نووية ساحقة 
وكثيفة » توجه إلى جميع الأهداف المحددة مسبقا» أو التي تحدد في أثناء الاعمال القتالية . 


ولكن هل يمكن فعلاً الدخول في لعبة الحرب في ظل القدرات النووية الراهنة ؟ 
كان خروتشوف قد قال : «يكفي أن نضغط على زر واحد لتطير في ال هواء مدن بأكملهاء 
ولتدمير دول باسرهاء» وهذه هي القوة التدميرية الرهيبة للسلاح المعاصر ) » ثم ذهب 
خروتشوف وبقيت الأزرار. فهل يعقل أن تذهب الأزرار وييقى من جاؤوا بعد 
خروتشوف ؟ لقد أجاب عن هذا السؤال المنظر الاميركي المشهور هيومان كان بقوله : 
«تكمن القيمة العظمى لهذه الأزرار في عدم استخدامهاء وإذا ما استخدمت فإن كل 
شيء ينتبي ) . ومع ذلك فإن العقيدة النووية السوفييتية ترفض أن تحتكر الأسلحة النووية 
إمكانية تحقيق النصر لوحدهاء فالنصر لا يتحقق إلا باشتراك جميع أنواع القوات المسلحة 
البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرنة » مع الإسهام الفعلي للشعب الذي لا يعتبر مصدرا 
للسلطات كلها فحسب بل ومصدراً لا يستغنى عنه لتحقيق النصر في أية حرب مقبلة . 
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ويمكن تلخيص مبادىء هذه العقيدة بما يل : 

١‏ إن تدمير الوسائط النووية لدى العدو ودحر نواته وشل مؤخرته لن يكون 
كافياً لتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية الحاسمة في الحرب المقبلة . ولن يتحقق ذلك 
إلا بالتدمير الكامل لقنوات العدو» وحرمانه من رؤوس الجسور الاستراتيجية » ومنع 
جيوشه البرية وإنزالاته الجوية وحريته من اختراق حدود الدول الاشتراكية» الأمْر الذي 
لا يمكن أن يتم إلا باستتخدام القوة النووية » وتعاوتها مع الأنواع الأخرى للقوات المسلحة . 

“ل يظل الدور الرئيسي في الحرب واقعاً على عاتق القوات البرية المجهزة 
بالوسائط النووية العملياتية والتكتيكية امختلفة » فهي التي ستنفذ اهجوم وتحتل الأرض . 


9" تلعب القوة النووية الاستراتيجية (بما فيبا القوات الجحوية ) دور لا يمكن 


إنكاره في منع إشعال الحرب من قبل العدوء وذلك عبر الردع المضمون» والدمار 
المتبادل » اللذين يجعلان اللجوء إلى الحرب باعتبارها وسيلة عنف بيد السياسة أمرا خخ رج 


عن حدود العقل البشري» ؟ا يجعل تمن ذلك باهظاً إلى درجة لا يقبل به من يحمل هذا 
العقل البشري . 
- تكوّن قوات الدفاع الجوي درعاً واقياً . 


.ه ‏ للأسطول البحري دور رئيسي بعد أن جهز بالصوارخخ النووية التي تستطيع 
أن تصل إلى أية نقطة في العالح . 
بالاضافة إلى تدمير الاهداف العميقة فْ ال موؤخرة » الامر الذي يتطلب استخدام جميع 
وسائط الصراع التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية» نما يعطى الحرب المقبلة طابع 
الشمولية . 

٠‏ ل دخل الفضاء الخارجي في مجالات الحرب المقبلة » حيث سيشكل مسرحاً 
هاما فيها. (وإذا كانت محاولات استبعاده من هذه الجالات تسير الآن ببطءء فربما 
تتحقق في المستقبل القريب » ولكن ليس قبل الاتفاق على تحديد المجالات الأخرى ) . 


4 سوف تتسم الحرب المقبلة التي ستكون صراعاً حاسماً بين نظامين عالميين 
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اعوافيك متناقضين بالطابع العقائدي » حيث يرى السوفنييت أن النظام الاشتراكي يمثل 
المرحلة الأكثر تقدماً وتطوراً في الحياة البشرية» وبالتاليى فلا بد من التحضير المتعدد 
الجوانب لهذه الحرب » وخاصة بما يتعلق بقدرة الاقتصاد على خلق شروط النصر . 


وطبعاً فقد تطورت الاستراتيجية النووية السوفييتية عبر مراحل متعددة» ولكننا 
استعرضنا المرحلة الأخيرة منبا لضيق المجال . 


والآن ماذا عن الحرب النووية المقبلة ؟ 


2 هل يمكن أن تنشب الحرب النووية مستقبلاً للأسباب نفسها التي كانت تنشب 
بنتيجتها الحروب التقليدية السابقة ؟ وهل يمكن أن تذهب الدول النووية إلى الحرب إذا 
كانت تعرف مسبقاً أنها لن تحقق أهدافها منها ؟ وهل يمكن أن تحدث الحرب لأسباب 
عرضية تخرج عن إرادة أطراف الصراع فيها ؟ وهل لا يزال يصح القول بن الحرب امتداد 
للسياسة بوسائل العنف ؟ لاشك في أن الأجوبة على كل هذه الاسعلة هي بالنفي . 
ولكن لماذا تعمل الدولتان العظميّان على تخزين كل هذه الأسلحة النووية إذا كانتا لن 
تستخدمانها ؟ ولماذا تعيد تجديدها كل عشر سنوات على الأكثر ؟ 


لعل الجواب الصحيح هنا يكمن في أن هذه الأسلحة هي التي تمنع الحرب 
النووية » وتجعل أطراف الصراع يفكرون بأي شيء ما عدا الذهاب إلى الحرب النووية . 


لقد تراجع خروتشوف أمام التبديد الأميركي » الذي ريما كان سيؤدي إلى حرب 
نووية إثر أزمة الصواريخ في كوبا. وتراجع نيكسون بعد استنفار القوات الأميركية 
والاستراتيجية إثر حرب تشرين التحريرية » وفرض على-غولدا مثير التوقف عن القتال في 
غرب قناة السويس » ثم ادعى أنه إنما كان يريد من وراء ذلك ألا يأتي الاتحاد السوفييتي 
بقواته امحمولة جواً إلى الشرق الأوؤسط . 


ومع ذلك فهل هناك ااحتالات لبدء هذه ا حرب النووية ؟ِ 


يرى حلف الناتو أن الرد على أي هجوم سيفييتي على أوروبا الغربية » سينفذ 
بواسطة الأسلحة التقليدية» أو بالتصعيد النووي الجزثي أو بالرد النووي الشامل . وفي 
الحالتين الأخيرتين » تكون الحرب. النووية قد بدأت فعلا . 
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ويرى السوفييت أن الغرب أو الولايات المتحدة قد تلجأ إلى الضربة الأولى النووية 
باعتبارها ضربة وقائية » علماً بأن الضربة الثانية قد تكون فعّالة . ولكن الطرفين يريان أن 
الضربة الحاسمة هي الضرية الأولى . 

يم تساؤلات عن الأسباب التي تجعل الاتحاد السوفيبتي يباجم أوروبا الغربية : 
وهو يعلم أن الحرب التقليدية لا يمكن السيطرة عليباء أو التي تجعل الولايات المتحدة 
الأميركية تقوم بالضربة الأؤلى » مهما كانت المبررات » وهي تعلم أن الضربة الثانية الجوابية 
ستحولها إلى دولة من الدرجة العاشرة» وتوقع فيها خسائر تصل إلى عشرات الملايين من 
الضحايا البشرية . 


كان الأميركيون يقولون : يستطيع السوفييت توجيه ضربة أولى كثيفة (لا يمكن أن 
تكون هذه الضربة مفاجعة ) ومضادة للقوة ع1010 001105 فيدمرون الجزء الأكبر من 
القوات النووية الأمُيركية دون المس بالمدن والمنشات» كا يصل عدد الضحايا إلى مليوني 
إنسان فقطء علماً بأن هذا العدد لا يشكل كارثة للأمة الأميركية» ثم يطلبون تنفيذ 
ما يريدونه مرفقين ذلك بتهبديدات » عن تدمير المدن الأميركية الكبيرة فيما لو حدث رد 
أميركي بما تبقى من قوات نووية . ولكن هل يمكنهم أن يقولوا مثل هذا الكلام الآن ؟ 
لندقق في هذه المسألة المبدئية معتبرين أمبا تمثل المسألة الأساسية في هذه الدراسة 
علماً بأن البحث في أكثر من مسألة ربما يحتاج إلى مجلد كامل . 
لاشك في أن الحرب إذا ما بدأت سوف تستخدم فيبا طرق الصراع التالية : 
الضربات الصاروخية النووية الاستراتيجية . 
عمليات القوى النووية البحرية . 
الأعمال القتالية للقوى النووية الجوية . 
الأعمال القتالية لقوات الدفاع الجوي . 
الأعمال القتالية لأنواع القوات وصنوفها على المسارح البرية . 


ولكن المرحلة الأولى من الحرب سوف تشهد الاستخدام الحاسم لعناصر الثالوث 
الاستراتيجي المؤلف من : 
1 س الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تستخدم ضد القوات المجومية 


ىا 
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الاستراتيجية للطرف الآخرء والأهداف الرئيسية التي تشكل أساس الاققتصاد الحربي 
لدى العدو » وللاخلال باجهزة القيادة والسيطرة » وربما لسحق القوات النووية البحرية إذا 
أمكن تحديد مواقعها 

ونذكر مثلاً أن الأنواع القديمة من هذه الصواريخ كانت ذات رأس واحد وقليلة 
الدقة بحيث يحتاج ضرب صومعة صاروخ معاد إلى صاروخين على الأقل» أي يحتاج 
تديار بيخ المنوارح الاميركية العابرة للقارات التي تطلق من البحر إلى ٠١1/5‏ صاروخا 
عاق عل الأقل . أما الان فقد ازداد عدد اروس من ناحية » وازندادت الدقة من ناحية 
ثانية » فالصاروخ ام . اكس الأميركي مثلا د رو صر ل 
٠‏ كيلوطن» ويبلغ نصف القطر الأعظمي للخطاً الحتمل في الإضابة ٠١‏ مترأً 
فقط'"©. بينا تبلغ هذه الدقة ١5١ ١٠‏ متراً بالنسبة لأأحدث صاروخ أميركي ف 
الخدمة وهو المينيان ‏ ”" وهو حمل ثلاثة رؤوس فقط عيار كل منها ٠٠١‏ كيلو طن, 
وبذلك يمكن تدمير الصواريخ العابرة للقارات السوفييتية التي تطلق من البر والبالغ عددها 
حاليا ١754‏ صاروخا بواسطة حوالي ١ ٠‏ صاروخا من نوع ام .كس 336 . 


لدبي المساب سي نسي ا فإن دقة 


إن طاقة الانفجار للصواريخ الباليستية العابرة للقارات الأميركية تصل حالياً 

(عام )١9/5‏ إلى "٠‏ ميغاطن أي ١١.٠.‏ مليون طن من مادة شديدة الانفجار 

مثل ت . ن . ت» بينا يبلغ عدد رؤوسها النووية 7١99‏ رأساً . وفي الوقت. نفسه فإن 

طاقة الانفجار للصواريخ الباليستية الغامره للقارات وذات المدى فوق المتوسط 

السوفييتية ”© تصل حالياً ١5/854(‏ أيضاً) إلى 77٠107‏ مليون طن من المواد شديدة 
الانفجار» م أن عدد رؤوسها يبلغ 0/0/1 رسا" . 


. مترأ في أقصى حد‎ 4١ إن الصاروخ قد يسقط على مسافة مترين من الهدف أو‎ )١١( 

|  . ماعذا الصواريخ الأخرى » وخاصة التي تطلق من الغواصات لكلا الدولتين الكبريين‎ )١7 

)١9‏ إن نصيب كل فرد في الكرة الأضية من هذه الكمية الجرئية لدى الدولتين الكبريين هو أكثر من 
طن تقريباً . 


65١ ه‎ 


باء 


ثم إن عدد الأهداف الحساسة لدى الغرب يساوي 5.6٠.٠١‏ في أميركا + ٠٠٠١‏ في 
أوروبا + 1/7ه هدفاً جديداً في أوروبا أيضاً (هو عدد صواريخ البيرشينغ ‏ ؟ والكروز) . 
أي أن المجموع يساوي ١177‏ هدفا . 


ليس من المتوقع أن يستتخدم الاتحاد السوفييتي كل رصيده من الصواريخ التي 
تطلق من البر في الضربة اليل » لأ لديه أسلحة أخرى سنذكرها في عنصري الثالوث 
الاخرين . 

والآن » فما إن تنطلق هذه الصواريخ في رحلتها الرهيبة حتى يصل الإنذار عنها إلى 
القيادة الأميركية خلال ثوان فقط ( نظراً لتطور الانذار المبكر الفضائي ) 

يحختاج الصاروخ العابر للقارات إلى "5 ه45 دقيقة للوصول إلى هدفه . وبعد 
ثوان فقط يكون الرئيس الأميركي قد أعلم بذلك ( سواء أكان موجوداً في البيت الابيض أو 
في أي مكان آخرء فلديه أجهزة إنذار مرافقة» وحقيبة إعطاء الأؤامر للقيادات 
الاستراتيجية. وبالمناسبة فإن هذه الحقيبة لا تفارقه لحظة واحدة حتى في أثناء زياراته 
الداخعلية والخارجية ) . وعندكذ يقلع في حوامة تنقله فوراً ليذهب إما إلى القيادة الميدانية : 
أو إلى القيادة المحمولة حذوا » حيث يوجد لديه 0 من الوقت ٠لا‏ أقل من ثلاثين دقيقة 
قبل وصول الصواريخم ) وبالتاللي فقد يأمر غالباً بتنفيذ الضربة الجوابية التي لا تكون غالباً 
ضد القوة 8012 +6:هناه0 بل ضد القيمة عتاله؟ )هتاه 20 أي ضد المدن والمنشات 
المعادية . 


نتوقف قليلاً لتر ماذا يحدث ني العنصرين الآخرين للغالوث الاستراتيجي . 


ب الصوارخ الباليستية التي تطلق من الغواصات 

تكون. الغواصات بحالة حركة في أعماق البحار والمحيطات » وهي موجودة بأعداد 
كبيرة جداً لدى الدولتين العظميين. ولكن دقة إصابتها ليست عالية لأمها تستخدم 
غالباً» أو هي معدة أصلاً لتوجيه ضربات ضد القيمة (أي على أهداف كبيرة كالمدن 
والمنشات الكبية ) ولكنها تتميز بالمقابل بأبا تصل إلى أهدافها خلال زمن قليل نسبياً قد 
لا يتعدى بضع دقائق . وهي تستخدم أيضاً في الضربة الجوابية من قبل الطرفين » إلا إذا 
أراد أحدهما أن يستخدم ضربة موحدة ضد القوة والقيمة معا . 
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ونجدنا هنا مضطرين إلى العودة قليلاً إلى العنصر الأول ف الثالوث الاستراتيجي : 
فالصواريخ السوفيبتية من نوع س س  ٠١‏ التي تستطيع ضرب كل أوروبا والصين 
والهند وجزءاً من إفريقية بقطر يبلغ 0٠٠٠‏ كيلو متر تصل إلى أقصى مدى لما خلال 
دقيقة . أما الصواريخ من نوع بيرشينغ  ١‏ في أوروبا فهي تصل إلى أقصى مدى لا 
في الاتحاد السوفيبتي ( ولا تغطي مدينة موسكو التي تبعد أكثر من ١٠١‏ كتلو متر عن 
مراكز الإطلاق ) خلال زمن يتراوح بين ” و 4 دقائق فقط . 


وهنا نجد التشابه بين صواريخ الغواصات وهذه الصواريخ التي تبدد الأمن الأميركي 
والسوفييتي » ولا تتأثر غالباً بالدفاع الفضاني المضاد لما. (وربما على الأقل حتى 
وقتنا الحاضر ) . 


وإذا علمنا أن الاتحاد السوفييتي كان يملك في عام 18١ ١31/5‏ صاروخاً يطبق 
من الغواصات» فماذا يمكنه أن يحدث من تدمير في المنشات والمدن الأميركية ؟ 
وبالمقابل» فماذا يستطيع أن يفعله وه شاروعا أميركياً ماثلا 5 المنشات 
السوفييتية ... ؟ ولا بدٌ لنا أن نذكر أن هذه الصواريخ تُطوّر أو طُوّرت لكي تكون دقيقة 
جداً» وبالتالي لتستخدم ضد القوة أيضاً. فصاروخ ترايدنت  ١‏ الذي بدأ التزويد به 
للغواصات الأميركية الحديثة يحمل ./ رؤوس نووية عيار كل منها ٠٠١‏ كيلو طن» وتبلغ 
دقته في حدود نصف قطرء لاحتّال الخطأ يساوي ك5 متراًء بيهنا تصل دقة 
ترايدنت ل ؟ الذي يدخل الخدمة قريباً 4١‏ متراً . 


وف عودة إلى العنصر الأول نقول إن الصواريخ العابرة للقارات مثل ام . اكس 
تنطلق من صوامعها خلال ٠.‏ 50 تانية فقط من إعطاء الأمْر. وهي تتوضع في 
صوامع تبعد الواحدة عن الأخرى بمسافة تزيد عن نضف قطر احتال الإصابة » علماً بأن 
بعض الصوامع تكون فارغة للتمويه » ولكي يضطر الطرف الاخر لاستخدام عدد أكبر 
من الرؤوس النووية . 
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ج: ‏ وماذا عن العنصر الثالث في الثالوث الاستراتيجي , أي القاذفات 
الاستراتيجية 099 
يبلغ عدد هذه القاذفات حالياً (١عام )١9/15‏ 555 قاذفة أمبركية تحمل 
١١4 .‏ ا وه قاذفة سوفييتية فبيتية تحمل عدداً أكبر من الصواريخ د 
وتستطيع التوجه إلى أهدافها حسب خطط مدروسة مسبقاً . وغالباً ما يكون جزء كبير 
منها في الجو في حالات التوتر حيث تنطلق فوراً إلى أهدافها وتتزود بالوقود في الجو . 


ولكن هل تصل فعلاً كل الصواريخ والطائرات إلى أهدافها ؟ إن الجواب هو حتماً 
سلبي » وها نحن نقدم أمثلة عن ذلك : 
١‏ يصل من 5١٠١‏ صاروخا س س  ٠١‏ الذي يحتوي كل واحد منها على " رؤؤوس 
نووية» 9426 رأسا فقط إلى أهدافها (أي ١9٠5‏ من .)59٠‏ 


١‏ يصل من 4١٠‏ صاروخاً س س ‏ ه الوحيد الرأس» ١‏ صاروخاً فقط إلى 


أهدافها . 

 "'‏ يصل من 5٠60٠‏ طائرة سوخحوي ‏ 7 (وهي تموذج قديم ) 4 طائرات فقط إلى 
أهدافها . 

4 يصل من 40٠‏ طائرة ميغ 5١‏ (نموذج قديم تقريباً) ٠١‏ طائرة فقط إلى 
أهدافها . 


ه ‏ يصل من "١١‏ طائرات تو ١5‏ بادجر » "4 طائرة فقط إلى أهدافها . 
5 ل يصل من 48٠١‏ طائرة سو 54 7 » 55 طائرة إلى أهدافها . 
وعموماً فلا توجد معطيات عن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو التي تطلق 


من الغواصات » نظرأ لتحديد عد الصواريخ المضادة لها بمعة صاروخ فقط ؛ في كل دولة 
(أميركا والاتحاد السوفييتي ) ولأن: أنظمة الدفاع الصاروخية الفضائية لم تأخذ دورها بعد . 


وسو ةا كارف | 


١ 351/ 


وبعد كل ذلك» فما الذي يحدث على مستوى الدولتين العظميين بعد تبادل 
الضربتين الأوُلى والثانية ؟ 

تتضارب وجهات النظر في هذا المجال» فمن قائل بأن كل ضربة ستحدث خسائر 
بشرية لا تقل عن ٠١‏ ه" بالمئة من التعداد العام للسكان وعن /7١‏ من الطاقة 
الصناعية » إلى آخر يقول إن الولايات المتحدة لن تتكبد خسائر بشرية تزيد عن 
مليون إنسان» إلى ثالث متشاتم يعتقد أن الرقم سيصل في كلا الطرفين إلى 
حوالي ١٠١‏ مليون . 

وإذا أخذنا الرقم الأكثر تفاؤلاً أي ٠١‏ مليون إنسان» والذي يفترض معه أن 
إجراءات الدفاع.المدني ستكون مستكملة ( مدن ومصانع ومنشات كاملة تحت الأرض» 
وعمليات إخلاء يفترض أن الناس كلهم يلتزمون بهاء وفي الوقت المناسب )» فهل يقبل 
الشعب الأميركي هذه التضحية ويتحمل الحياة في الشتاء النووي والمناطق الملوثة بالمواد 
المشعة والأض التي تصبح عاقراً لا تصلح للزراعة » أو هل يقبل الشعب السوفييتي شروظا 
مماثئلة حيث يقع تحت رحمة الشتاءين النووي والمناخي ؟ وماذا تقدم الحرب للطرفين أو 
حتى للطرف المنتصر ‏ إن وجد ‏ مقابل ذلك ؟ 

أما الشعوب الأؤروبية التي ستغاني من ضربات الطرفين معاء فهي إما رافضة» 
وتعبر عن الرفض بالتظاهر ضد نشر الصواريخ الأميركية فيباء أو تعتقد أن الحرب لن 
تنشب » وبالتالي فليست كل تظاهرات القوة للدولتين العظميين سوى عرض عضلات في 
مشاهد مسرحية ومناورات سياسية تبدف إلى كسب الدعم ني الداخل والخارج . 

وأخيراً فماذا عن الدول الثلاث الأخرى في النادي النووتي» أي فرنسا وانكلترا 
والصين ؟ 


يبدو أن انكلترا لا تريد أن ترج نفسها في الأتون النوويء فقوتها النووية 

الاستراتيجية لا يزيد تعدادها عن 7٠٠‏ شخص . وهي لا تريد أن تطور هذه القوة 

بمعزل عن حلف الأطلسبي . أما فرنسا فلا تزال متمسكة بنظرة الاعتزاز الديغولية » وتريد أن 

تقف إلى جانب العملاقين النووين . فقوتها النووية ذات تعداد يصل إلى عشرين ألف 

رجل» ورؤوسها النووية ستصل إلى 585 رأساً في نهاية عام .)١94(‏ ولكن 
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أبحد جنرالاتها الكبار علق على هذه القوة قائلاً: «إن أول صاروخ فرنسبي يطلق ضد 
الانحاد السوفييتي سيؤّدي إلى إزالة فرنسا عن الوجود ) . وتبقى الصين التي انتقلت من 
سياسة الردع بواسطة التعيقة الشعبية إلى سياسة الردع النووي» عبر تطويرها المستهر 
للصواريخ العابرة للقارات ( لا تزال محدودة ببضع صواريخ فقط ) » والصواريخ ذات المدى 
المتوسط (أكثر من مئة بقليل ) » والقنابل التي تلقى بواسطة الطائرات ( بضع مات ) . 
وبالتللي فهي تخطط لأ تحتل مكانة مرموقة في النادي النووي . 


وأخيراً فإن دولة دولة إسرائيل التي امتلكت بضع عشرات من القنابل النووية » وجربت 
بعضها بالتعاون مع جنوب إفريقية » لا يمكن آن يصبح لما شأن كبير في النادي النووي . 
ولكنها تستفيد من التأثير النفسي لهذا الامتلاك في جعل الدول العربية تخشى قوتها النووية ‏ 
ولتقديم ذريعة للمتخاذلين إذ يقولون إنهم لا يستطيعون الدخول في مواجهة نووية من 
طرف واحد مع العدو الاسرائيلي . وربما لم يخطر ببال هؤلاء أن الدول الكبرى لن تسمح 
لأي دولة أن تلعب بالنار النووية » وإذا ما أسقطت قتبلة نووية إسرائيلية واحدة على مدينة 
عربية » فستسقط عشر قنابل مماثلة على إسرائيل بعد دقائق فقط من سقوط قنبلتها . 

وف النباية غ فلا بد لنا أن نتوه بأن الخرب النووية المقبلة » والاستراتيجية النوويةع 
يجب أن تكونا من الأمُور التي يعيها الرأي العام في دول العالم . فبالرغم من أن احتال 
وقوع هذه الحرب بعيد جداًء فإنه يجب على شعوب العالم المتفهمة لأبُعادها وتأثيراتهاء 
والمدركة لما قد تسببه هذه الحرب من كوارث » ربما تؤدي إلى إنفاء الحضارة » أو حتى إلى 
إنباء الحياة على الكرة الأرضية » أن تعمل على جعل هذه الحرب مستحيلة الوقوع . ولن 
يكون ذلك ممكناً ما لم يعرف كل إنسان في كرتنا الأضية أبعاد هذه الحرب ونتائجها 
بشكل مبسط وسهل وقريب التناول . 
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ثالغاً ‏ الحرب البيولوجية ( الجرثومية ) 


) الجرثومية‎ ١ مفهوم الحرب البيولوجية‎ ١ 

إن الحرب البيولوجية هي الاستخدام العسكري المتعمد للكائنات الحية» أو 
سمومهاء بغية تدمير العدو وإنزال الخسائر بممتلكاته من ثروات حيوانية أو زراعية : 
وبالتاليي إضعاف قدرته القتالية . ويطلق البعض على هذه الحرب تسمية ( البكتريولوجية ) 
. أو ( الجرثومية) أو (الإحيائية ) ولكننا سوف نستخدم تعبير الحرب البيولوجية نسبة إلى 
وار 

والحرب البيولوجية هي أول حرب استخدمتها الطبيعة ضد الإنسان» ولا يزال 
الصراع بينهما على أشده حتى في نباية القرن الحالي . وإذا كان الإنسان قد قضى على 
الطاعون والجدري والكوليرا والتيفوس والزحار» فإن بعض الأمراض والسموم لا تزال تفتك 
بالملايين من الناس في كل عام » سواء في الحرب أم في السلم . ولذلك فإذا كانت ألمانيا 
النازية لم تلجأء بقيادة هتلر ‏ الذي ل يكن يبمه العبث بالأنظمة والقوانين الدولية ‏ 
إلى استخدام هذه الحرب في اللحظات الحرجة من معاركه الكبرى في الحرب العالمية 
الثانية» فلأنه كان يخثى الرد المعادي من ناحيةء وم ل واثققاً من السيطرة على 
المسببات المرضية بعد الاستخدام من ناحية ثانية» حيث كان يخشى أن يرتد 
سلاحه عليه . 
)١15(‏ البيولوجيا هي علم الحياة أو الكائنات الحية في جميع أشكاها وظواهرها . 
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وعموماً : فإن ممارسة .الحرب البيولوجية عبر التاريخ الحرني كانت تقتطي وجود 
طرف متخلف لا يخثشى رده» إذا ما استخدمت المسببات المرضية ضده . وهو ما حدث 
فعلاً عندما استخدمت اليابان السلاح البيولوجي ضد الصين قبيل الحرب العالمية الثانية» ” 
وعندما استخدم الأميركيون هذا السلاح في الحرب الكورية . وسنرى فيما بعد كيف 
اهدمت منظمة الأم المتحدة بتحريم هذا السلاح» ولاذا قبلت أغلب دول العالى بهذا 
التحريم : 


؟" ‏ الأسلحة البيولوجية 


إن الأسلحة البيولوجية هي العوامل البيولوجية مع وسائط استخدامهاء علماً بأن 
هذه العوامل تشمل فقط ما يمكن أن يوذي الإنسان والحيوان والنبات . 


وتصنف من الناحية العسكرية في المجموعات التالية : 


1 الجرائم 
ا وهي كائنات حية متناهية في الصغر » ال اناق 
حياتها لمدة طويلة نسبياً في الوسط الخارجي 


البكتريات : وهي عضويات ميكروسكوبية ذات منشأ نباتي » ووحيدة الخلية: 
تسبب الأمراض من نوع الكوليرا والحمى التيفية للإنسان » ومن نوع الطاعون للحيوانات 
والطيور , ومن نوع القرحة السيبيرية للانسان والحيوان عل السواء 5 


الأمراض من نوع الحصبة الطبيعية » والحمى الصفراء وغيرها . 


الركتزيات : هي كا حلقة وسيطة بين النوعين السابقين » وتسبب الأمراض 
من نوع الحمى الطفحية وغيرها» وتنتقل بواسطة الحشرات الناقلة للأمراض كالبق مثلا 
هد 


الفطريات : هى كالبكتريات ذات منشأ نباقي ولكنبا ذات بنية أكثر : 
حيث تكون وحيدة أو متعددة الخلايا . سي رامن ف نوع الميستويلا فيوز مثلا . 


ب السموم 


وهي مفرزات ذات سمية عالية » تطلقها الجراثم » ويمكن المحافظة عليها بعد تجفيفها 
لمدة أسابيع » وتسبب العديد من الأمراض » وها فترة حضانة لا تقل عن ساعتين . 


ج ‏ هوم البوتا ليزم 
وهي أشد السموم المعروفة » تزيك مي عن سم الافاعي بعشرة الاف مرة عل 
الأقل*"©» وتعمل على تخريب الجهاز العصبي المركزي وأعصاب الرئتين والقلب . 
د ناقلاات العدوى 
كا دشرات من نوع القمل والبق والقراد الح ... 
همه ل الحشرات و النباتات المؤذية 1 


أما وسائط استخدام العوامل البيولوجية فتشمل ما يل : 

قنابل الطائرات» حيث تحوي القنبلة الأميركية من النموذج م ١١4‏ على 
”٠‏ سنتمتراً مكعباً من السائل البيولوجي » بينا تحتوي الحاضنة م 78 على 
قنابل م 5 ١١‏ وتبلغ زنة السائل فيبا ٠5‏ كيلو غراما . 

قذائف المدفعية . 

بت أجهرة ول من الظلاق اك خم غالنا مساحيق أو موائل أى #مياكهمق اللدرانك: 

رزم وعلب واوعية ترمى من الطائرات . 

التلويث المباشر لمنابع المياه ومستودعات المواد الغذائية بواسطة العملاء . 

0) تكفي كمية 477 غراماً منها لقتل كل سكان الكرة الأرضية . 
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طرق الاستخدام ومساحات الإصابة أو التأثير 
تستخدم العوامل البيولوجية بطريقتين رئيسيتين هما : 
نشر هذه العوامل في الاتجاه الذي تبب منه الريم نحو الحدف المراد ضربه » ما يمسمح 
بتلويث مناطق واسعة » وبالتالبي تعتبر هذه الطريقة هي الافضل . 
نشر العوامل مباشرة فوق الهدف » حيث تتميز هذه الطريقة بالدقة من ناحية» بينا 
تحتاج إلى استبلاك أكبر من ناحية ثانية . 
وبالإضافة إلى ذلك فثمة طريقة تلويث منابع الماء والمواد الغذائية » حيث تعتبر 
خطرة جداًء إذا لم نكن هذه المواد خاضعة للتصفية والفحص الطبي باستمرار . 
وكذلك » فإن الحشرات تنشر في مناطق الأعمال القتالية » ولكنبا سرعان ما تكشفف ء لأ 
الظهور المفاجىء لهذه الحشرات يعتبر أمراً غير طبيعي . 
يفضل استخدام هذه العوامل في الليل أو في ساعات الصباح الأى» حيث 
تكون سرعة الريح بين ” و 4 أمتار في الثانية » ودرجة الحرارة لا تزيد عن ٠١‏ درجات 
مكوية » ولا توجد تساقطات جوية . 
أما مساحة الإصابة بالمقارنة مع السلاحين الكيميالي والنووي فهي 5 يل : 
حا كبا الا لعا ا م محملة بالمواد السامة الكيميائية 
٠‏ كيلو متراً مربعاً (مع حساب المنطقة التى تنه تنتشر فيبا السحابة ) . 
تبلغ هذه المساحة بالنسبة للطائرة نفسها إذا كانت محمل قنبلة نووية من غيار 
' مثة كيلو طن بين ٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ كيلو متر مربع. 
أما بالنسبة للعوامل البيولوجية » فتبلغ مساحة الإضابة في الشروط السابقة نفسها 
٠‏ كيلو متر مربع . 
وأخيراً فإن زمن استمرار تأثير هذه العوامل البيولوجية لا يقل عن يومين» بينا 
يمكن للقراد مثلا أن يعيش لمدة عام واحد تقريبا . 
- الوقاية من العوامل البيولوجية 
نقصد بالوقاية أن يحال دون إصابة الأفراد ببذه العوامل » أما بعد الاصابة فلا بد 
من إجراء العلاجات الطبية » يا في حالة الإاصابة بالأمُراض العادية الأأخرى . 
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ولذا يمكن استخدام وسائط الوقاية الفردية» كالأقنعة الواقية .لوقاية أجهزة 
التنفس » والبزات والاردية والقفازات والجوارب الواقية » لمنع الإصابة بالحشرات والحيوانات 
القارضة الم.. وكذلك تستخدم وسائط الوقاية الجماعية كالملاجىء والمنشات المحكمة» 
واجهزة بمجموعات تصفية وتهوية خاصة. وبالإضافة إلى ذلك يستخدم التلقيح على 
نطاق واسعء وخاصة في الوقت الراهن ع حيث يمكن تناول مادة تلقيح واحد لعدد من 
الأمُراض يصل إلى ٠١‏ أو ١١‏ مرضاًء أو اللجوء إلى التلقيح الجماعي بنشر المادة الملقحة 
في الواء . 


وكذلك فلا بد من التشديد الصارم عل الاجراءات الصحية سواء من حيث 
تغطية مصادر المياه» ووضع المواد الغذائية في أوعية محكمة » ورفع مستوى النظافة وفرض 
الحجر الصحي عند الضرورة » وتطهير الأفراد المصابين . ولحسن الحظ» فإن أغلب المواد 
المطهرة من المواد السامة تصلح أيضاً للتطهير من العوامل البيولوجية ( مركيات الكلور 
والمواد المؤكسدة » بالإضافة إلى الفينول » والفورمالين اله .. ) . 


يتم الكشف عن هذه العوامل بواسطة أجهزة تستطيع وجود دقائق صغيرة 5 المواء 
وبنسبة معينة » دون أن تحدد نوعها. أما الكشف الاختصاصي فيقتضي أخذ عينة من 
العوامل البيولوجية وكشفها مخبريا . 


ه ‏ الاستخدام القتالي للأسلحة البيولوجية 

تستخدم الأسلحة البيولوجية على الأهداف الموجودة في الموؤخرات العميقة للعدو 
أو لحل بعض المهام التكتيكية مباشة في حقل المعركة . وفي الحالتين يجب أن نأخذ بعين 
الاعتبار» ما إذا كانت الأسلحة النووية تستخدم أو لا تستخدم . ولا بد أيضاً أن تراعى 
في هذا الاستخدام التكلفة والنتائج امحتملة» حيث لا تستخدم الأسلحة البيولوجية » إذا 
كان تمن وسائط إيصاها إلى الأهداف أكبر من حجم التدمير ا محتمل للعدو . 

وعموماً فإن استخدام الأسلحة البيولوجية في العمق ( يكون مجدياً جداً نظراً إلى 
كون الذخائر اللازمة منباء لتنفيذ هذه المهمةء قليلة جداً إذا ما قورنت مع الأسلحة 
الاخرى ) . 
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كان قائد السلاح الأميركي الأسبق الجنرال ستابس يرى أن الوسائط البيولوجية 
الحديئة يمكن أن تستخدم بنجاح لحل مهام استراتيجية» وإصابة مساحة كبيرة من 
الأهداف الموجودة حتى على قارة بأكملها . ولكن لا بد لذلك» من استخدام مسببات 
مرضية تستطيع أن تحافظ على حياتها وفعاليتبا» خلال الوقت اللازم لانتشار السحابات 
الملوثة على كل المساحة المراد إصابة الناس فيها . وإذا افترضنا أن هذه المسببات المرضية 
لا تستطيع البقاء حية إلا لفترة ليل كامل وللساعات القليلة الأولى من الصباح أي 
حواللي © ١‏ ساعة» وكانت سعة الريح في حدود ٠‏ 4 كيلو مترا في الساعة» فإن السحابة 
الملوثة بها لن تقطع أكثر من 7٠٠‏ كيلو متر » وبالتاليي فمن الضروري أن تنفذ الرمايات 
بحيث يغطي مجموع سحاباتها » كل مساحة المدف » وتفصل بين السحابة والاتحرى 
مسافة لا تزيد عن ٠5٠٠‏ كيلو متر . 


إذا نفذت دولة مالكة للسلاح النووي » ضربة نووية ما على دولة أخرى فستكون 
بذلك قد أشعلت النار النووية » وبالتالى فسوف تتلقى ردأ من الدولة المعادية» إذا كانت 
تمتلك هذا السلاح » أو من دولة حليفة لها . وعلى الأقل فإنها تكون قد أدخلت نفسها في 
متاهة نووية لا يعرف أحد كيف يمكن الخروج منها. أما إذا استخدمت السلاح 
البيولوجي فإن شيئا من ذلك لن يحدث . فلا الدولة التي تعرضت للضربة » سوف 
تكشف ذلك فوراً» ولا العالى سيصدق هذه الأحية إذا أعلنت عن هذا الاستخدام بعد 
كشفه. وقلما استطاعت دولة معتدى عليها ببذه الأسلحة أن تثير اهتام الرأي العام 
العالمي . ومن النادر جداًء أو رما يكون مستحيلاً أن تلجأ الدولة المعتدى عليها إلى رد 
نووي مثلاً. ولكن امحذور الأشد خخطراً هو عدم السيطرة على هذا السلاح بعد 
استخدامه » واحتال أن يرتد السحر إلى صاحبه . 


ويمة رأي آخر يقول إنه ما لم تمتلك الدول المالكة للأسلحة البيولوجية وسائل 

القضاء على ما تسببه هذه الأسلحة من أويئة فإنها لن تجروٌ على استخدامها . وليس بعيداً 

عن الذهن ما جرى في جزيرة غرينارد الواقعة مقابل الساحل الشمالي الغربي لاسكتلندا 

حيث أجرى فيبا العلماء البريطانيون تجاربهم إبان الحرب العالمية الثانية» ونشروا فيا 

جرثومة الجمرة الخبيثة دمطنس» ثم تبين لهم أن هذه الجزيرة كانت لا تزال ملوثة بهذه ' 

الجرثومة في عام ١97‏ » ما يعتقد أنبا ستظل كذلك لئة عام أخرى . 
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وعموماً فإن استخدام ناقلات المرض ممكن مبدئياً » ولكن احتال تلوث الأفراد 
بواسطتها نادر جداًء ولذا فهي لا تصنف ضمن وسائط الاستخدام الرئيسية للحرب 
البيولوجية » وإنما يخشى أن تنقل المرض إلى حشرات وحيوانات أخرى » الأمر الذي يخلق 
حالة من عندم التوازن في الطبيعة » وربما يؤدي ذلك إلى نتائج لا يمكن التنبوٌ بفداحتها . 


وفي ضوء كل هذه الاحتالات. يجب أن تراعى مبادىء صارمة في استخدام 
الاخلسة” اللبوليعة »اليش أقلها وراسسة الالض». والعرومك المتاحية و ومتدع.. عا ذكلة 
المسبيات المرضية على حياتهاء واحتالات انتشار السحابات إلى أراضي صديقة. 
وبالإضافة إلى ذلك فلا بد من دراسة العوامل التالية : 
١‏ قوام القوبى الحية في منطقة الهمدف (هل تتألف من مدنيين أو عسكريين أو 
الاثبين ا ) : 
؟' ل بعد الهدف عن القوات الصديقة . 
مدة استمرار التأثير التدميري للأسلحة البيولوجية . 
طبيعة المهمة المراد تنفيذهاء وهل يجب أن يتم احتلال منطقة الهدف » أو عزطاء 
أو الالتفاف حولا . 


فإذا كان يوجد مدنيون وعسكريون في منطقة الهحدف» استخدمت الأسلحة 
البيولوجية المخرجة من القتال فقط » وإذا وجد عسكريون فقط استتخدمت أسلحة ثميتة . 


ويجب أيضاً أن يراعى كون القوات الصديقة مجهزة ومدربة على استخدام وسائط 
الوقاية . . 


تسند للفيلق المدرع ‏ في الحرب الحديئة ‏ مهمة احتلال منطقة على عمق 
يصل حتى ٠٠٠٠١‏ كيلو مترٍ . ولا بدّ.من توقع قيام العدو بضربات معاكسة محضرة مسبقا 
بواسطة الفرق المدرعة. وإذ يصعب تحديد أماكن هذه الفرق التي تنتشر على مساحات 
واسعة» فلا يستثنى توجيه ضربات عواريعة قيش الورك كل مساغناك: كية تدا ٠‏ أو 
تخرج الأفراد من المعركة » وذلك على مسافات بعيدة» وفي اتجاه الريح الذاهبة إلى هذه 
الأماكن» الأمُْر الذي يجعل القيام بالضربات المعاكسة في غاية الصعوبة» أو قد يفقد 
العدو قدرته القتالية » وربما من حيث لا يدري . 


57 1/ 


أما بالنسبة لأنواع المسببات المرضية » فيمكن استخدام جراثيم حمى الأزانب ( التي 
تسبب. للكائنات الحية البشرية إصابات مميتة» ولا توجد مناعة ضدها لدى أغلب 
الناس » ولا تنتقل بالعدوى إلا خلال فترة قصيرة جداً فقط» بحيث لا تؤثر على القوات 
الصديقة. المهاجمة عندما تصل إلى مناطق استخدامها) بواسطة الصواريخ التكتيكية 
والعملياتية (لبضع مئات الكيلو مترات ) . وكذلك يمكن استخدام سموم البوتاليزم.عندما 
يُراد التأثير السريع على القوى احية المعادية . وفي حالة وجود الكثير من المدنيين في منطقة 
الحهدف » فإنه يفضل استخدام مسببات مرضية غير مميتة كفيروسات الحمى الطفحية 
الجبلية التي تكون نسبة الإصابات المميتة- فيها قليلة جداً: ولا تنتقل العدوى بها من 
شخص إلى آخر . 

يلجأ أحياناً إلى استخدام مسببات مرضية متنوعة لجعل معالجة المصابين معقدة 


و 


جدا. 


يلغ غده النبيياك الرطية القى تصلع الايد اناك القريية حواق 6لا نوها 
علماً بأنه يوجد حوالى ١١٠١‏ توغا فق اسايق المرضية الأخرى . ومع ذلك فإن محديد 
الأنواع الأكثر فعالية هو أمر يتعلق بالدولة الصانعة » ويعتبر من الأشرار العسكرية التي 
لا يمكن إفشاوها في أي مرجع علمي . 


وبما أن الحرب صدف إلى تذمير القوة العسكرية للعدو وتخريب اقتصاده حيث 
يصبح عاجزاً عن الاستمرار في تقديم الإمدادات لقواته المحاربة» فإن الأسلحة البيولوجية 
تستخدم أيضاً ضد الأغراض الزراعية » وخاصة ضد المصادر الغذائية لدى العدو . 

ثم إن إتلاف الثروات الزراعية والحيوانية يودي إلى إضعاف الصناعة حيث تقل 
المواد الأولية كالألبان والأجبان (الحليب والجلود والصوف والمستحضرات الطبية والقطن 
والتبغ والشاي وغيرها. ولعله من المفيد أن نذكر أن الحبوب تشكل /17٠5‏ من المواد 
الغذائية في العالم وهي تشمل القمح والأرز. اللذين يشكلان بدورهما أهم مادتين 
غذائيتين . 

لذا تستخدم الوسائط البيولوجية بشكل عضويات جرثومية قابلة للتكاثر على 
مساحات كبية من الأيُض المزروعة بالنباتات » وتؤدي إلى إصابات جماعية . 


51557 


هو 
. 


تلعب الفطريات دوراً هاماً بين المسببات المرضية في إتلاف النباتات والمزروعات » 
وتوؤدي إلى تعفن القمح والبطاطا والرز. وتنتقل هذه المسببات المرضية التي تكون 
متحوصلة27© غالباً: مع الريح إلى مسافات بعيدة لتحدث بور إتلاف جديدة» ثم 
لا تلبث أن تنتقل مرة أخرى وهكذا ... إلى أماكن أخرى . وقد تنتقل مع مجاري مياه 
المطر أو المجاري العادية » أو بواسطة الحشرات أو الحيوانات أو اليشر . 


نذكر من الأمراض النباتية المشهورة » مرض, تعفن القمح الفطري » الذي تتكاثر 
فطرياته في أجيال جديدة كل ١5 ٠١‏ يوماً ويصل تعدادها في كل بؤْرةِ إلى بضع 
مئات الالاف » وقد أدى هذا المرض إلى إتلاف عشرة ملايين طنا من القمح في الولايات 
المتحدة في أعوام الخمسينيات . ولا يمكن اتخاذ أية إجراءات مضادة له سوى زرع أنواع 
من القمح لا تتآثر به . 

وهباك أيضاً مرض (الفيتوفتوروز) للبطاطاء الذي كان قد أدى في 
الأعوام © 84 ١‏ ل 1848 إلى حدوث مجاعة تاريخية في ايراندا» مات بنتيجتها 
هر؟ مليوك من السكان» وهاجر مليون ونصف » ونقص معدل المواليد نصف مليون 
أيضاً . أما مرض الأرز فيعرف ( بالبيريكوليروز ) » ويؤدي إلى يباس نبات الأرزء وبالتاللي 
إلى إضعاف إنتاجه إلى أدنى حد وئمة أمراض عديدة أخرى لم نآتٍ على ذكرها هنا . 


وبالطبع فهناك مسببات مرضية للحيوانات والظيور على اختلاف أنواعها » توؤدي 
إلى القضاء على الثروة الحيوانية » وخاصة اللحم والحليب » اللذين يعتيران جزءاً أساسيا 
من الثروة الغذائية . 

وأخيراً لابد أن نذكر أن المسببات المرضية تستخدم في: الأعمال التخريبية التي 
عبدف إلى تعقيد أعمال العدو الهجومية والدفاعية » حيث تستعمل ضد المشاريع الحيوية 
وخاصة ثلك التي تنتج المواد الغذائية والمستحضرات الطبية فيصبح الدواء عاملاً في تقوية 
الداء عوضاً عن العكس . ويمكن أيضاً تلويث مصانع الحليب في إحدى المراحل التي تلي 
مرحلة التعقم ‏ وبعدها تنتشر مسببات المرض عبر أجهزة التوزيع إلى البائعين والمستبلحي: 


)1١07(‏ وهي المسببات المرضية التي تخلق غلافاً صلباً حوها يمكنها من التكاثر والعيش والانتبشار حتى في 
الشروط غير الملائمة . 


عد 


امحاصيل الزراعية . وغالباً ما تتم أعمال التخريب هذه بواسطة العملاء أو الجواسيس الذين 
يعرفون » أو يعملون في منشات الدولة المُراد تلويئها بالمسببات المرضية . وبما أن تأثيراتها 
لا تظهر إلا بعد انقضاء فترة الحضانة للمسببات المرضية المستخدمة» فإن هؤلاء العملاء 
قلّما يمكن كشفهي*" . 

تستخدم سموم البوتاليزم السريعة التأثير في أعمال التخريب» وعموماً فإن 
التأثيرات النفسية التي تتركها هذه الأعمال التخريبية رما تفوق تأثيراتها التدميرية » وبالتالي 
فلابدٌ من تشديد الإجراءات الأمئية في جميع هذه المنشات وخاصة في مصانع المواد 
الغذائية . 


هل يمكن أن تستخدم هذه المسببات المرضية في أعمال الأنصار ؟ نعمع يمكن 
أن ينفذ ذلك » ضد التشكيلات والقطعات المعادية» شريطة أن تستخدم طرق فعالة 
ومبتكرة » وتتوفر المسببات المرضية من ناحية» والاحتصاصيون من ناحية ثانية » بالإضافة 
إلى مهارات ومبادهات القادة . 


5 .ل الحرب البيولوجية دولياً 

كان بروتوكول حزيران ١975‏ الذي وقعته أغلب دول العالم انذاك (؟ وقعته 
الولايات المتحدة الاميركية في عام ١517©‏ أي بعد خمسينٍ عاماً) قد منع اللجوء إلى 
استخدام الوسائل البكتريولوجية في الحروب. وكررت الأثم المتحدة في عام ١955‏ 
ضرورة الالتزام بما ورد في :بروتوكول ١57٠‏ . وف عام ١577‏ كانت بريطانيا قد أثارت من 
جديد مسألة نزع السلاح البيولوجئ . ثم أعادت طرح الموضوع في جنيف في شهر اب 
من عام ١575‏ » ودعمها الاتحاد السوفييتي » بيذا لم تكن الولايات المتحدة متحمسة لهذا 
الطرح بالرغم من أنها كانت قد أعلنت في عهد إدارة روزفلت الثالئة في عام ١5147‏ 
(انتتخب روزفلت للرئاسة ثلاث مرات) انها لن تكون البادئة بشن حرب كيميائية أو 


)١1(‏ استطاع عملاء ومخربون ألمان أن يلوثوا الحيوانات المستوردة من قبل الحلفاء من أميركا الجنوبية » بالمسببات 
المرضية من نوعي القرحة السيبيرية والسقاوة . 


0 


بيولوجية » م أن نيكسون أعلن في ١١‏ تشرين الثافي:575١‏ » استنكار أميركا لاستعمال 
الانبلعحة الببواوعة :واه دميو "6 ها انكرت أمكا هرا ييف قال توضة ‏ إن 
للأسلحة البيولوجية نتائج واسعة لا يمكن السيطرة عليباء ولا التكهن بمداهاء فقد تثير 
وباء يعم العالم ويخرب صحة الأجيال المقبلة» لذلك قررت» أولاً : أن تمنتنع 
الولايات المتحدة عن استعمال المواد والأسلحة البيولوجية القاتلة» وكل أساليب الحرب 
البيولوجية . وثانياً : ستحدد الولايات المتحدة الأميركية أبحائها البيولوجية بالتدابير الدفاعية 
كاللقاحات واحتياطات الوقاية » والسلامة ) . 

أما بالنسبة لإسرائيل فهناك قرائن تشير إلى خيّاتها في هذا الصدد منها: أمها غير 
مرتبطة باتفاقية جنيف لعام »١9479‏ ول تنضم إليبا حتى الآنء الأمْر الذي يدفع إلى 
الاعتقاد بأن إقدامها على استخدام هذه الأشلحة أمر لا يمكن استبعاده» وخاصة في 
حالة يأسهاء ومجرد شعور مؤّسبستها العسكرية بأن ميزان القوى لم يعد في صالحهاء في 
أية حرب مقبلة . 


وأخيراً ففي مطلع السبعينيات» حدث تطور هام يتعلق بالحرب البيولوجية : 
حيث وقعت عشرات الدول على معاهدة ١977/854/١١‏ الخاصة بتحريم صنع 
الاسلحة البيولوجية والزيفانات وتخزينها ( السموم العضوية ) وضرورة تدمير الموجود منهاء 
والاكتفاء بالدراسات والتجارب ذات الطابع الدفاعي والحادفة إلى وقاية الإنسان 
والحيوانات والنباتات من أخطار الأؤيئة والسموم . وبالرغم من أن بعض الدول مثل فرنسا 
والصين والحند لم توقع على هذه المعاهدة » فإن حكوماتها أصدرت قوانين خاصة تتوافق مع 
وتراجع شبح الحرب البيولوجية بخطوات واسعة . 


ا الافاق المستقبلية للحرب البيولوجية 
بعد أن استعرضنا مختلف الاستخدامات المحتملة للأسلحة البيولوجية » ورأينا أن 
وجهات نظر صانعي القرار في أغلب الدول تميل إلى استبعاد اللجوء إلى الحرب البيولوجية 
باعتبارها نوعاً من الدخول في عالم المجهول » ولى يتم حثى الان اكتشاف ملامحه » وبما أن 
أغلب الدول » وخاصة العظمى منها تحمست لمعاهدات المنع وتدمير الخزون من هذه 
الات 


الأسلحة» فلابدٌ من القول إن هذه الحرب أصبحت بعيدة الاحتّال. ومع ذلك فلا 
مندوحة من الإشارة إلى أن الدول تتخذ بالنسبة لمعاهدات المنع والتحريم» أحد 
المواقف التالية9 ©" : 
1[ تراعي الوقاية فقطء حتى لا تفاجاً إذا ما حدث انتباك لهذه المعاهدات . 
ب تراعي الوقاية وتمتلك مخزوناً من المواد ا محرمة لكي تستخدمها في الرد . 
ج ‏ لا تراعي الوقاية ولا تحاول امتلاك مخزون من المواد ا محرمة » وإنما تئق ثقة كاملة 
بالمعاهدات الدولية . 


ولعله من حسن حظ البشرية أنها لم تشهد حتى الآن حرباً بيولوجية بالمعنى 
الحقيقي لحاء بالرغم من وجود أسلحتها في معظم دول العالم» وأن كل ما شهدته البشرية 
في هذا المجال لم يتجاوز الاستخدام المحدود الذي اتسم بالسرية» حيث كان المنفذون 
ينكرون لوهم إلى هذه الأسلحة . وقد كان لجهود المفكرين والداعين إلى السلم دور هام 
في ذلك . وسيكون للمعاهدات دور لا يقل أهمية عن دور أولئكك» في ردع هذه الحرب . 
ولكن متى كان الردع والمعاهدات خاجرا له يمكن لدولة معتدية عبوره» وهل تعترف 
إسرائيل بالمواثيق والقرارات الدولية عندما تقترف كل يوم جريمة بجديدة بحق الشعب - 
العربي » سواء في عقر دارهاء أو في الأراضي امحتلة» أو في لبنان أو سوريا أو الأردن أو 
العراق (تدمير المفاعل النووي ) » أو في البحر الأحمر (الألغام البحرية) ؟ وإن دولة لما 
كل هذا التاريخ البشع في ارتكاب المجازر وتحدّي امجتمع الدولي » لن تراعي أية فقرة من 
الفقرات الثلاث (1 # ب ج) أعلاهء ولكنبا تمتلك الأسلحة الجحرثومية » وسوف 
تستخدمها عندما تدعو الضرورة لذلك . ْ 


لذاء فحتى الطابع الرهيب للحرب البيولوجية لن يشكل في المستقبل ضمانة 
أكيدة لمنع اندلاعها , إذا ما توافرت الظروف المناسبة لما . 


000 ففي شروط استخدام السلاحين النووي والكيميابي ‏ يظل استخدام 
السلاح البيولوجي أمرا عادياء فهو يشكل مع هذين السلاحين أسلحة الغدء التي 
ستبقى هي أو يبقى الإنسان على الكرة الأرضية . 

. تنطبق هذه المواقف على الأسلحة البيولوجية والكيميائية معاً‎ )١19( 


تحرف 


رابعاً ‏ الحرب الكيميائية 


١‏ مفهوم الحرب الكيميائية 
إن الحرب الكيميائية هي التي تستخدم فيها الأسلحة الكيميائية التي تتألف 


ص 


بدورها من المواد السامة الخربية » ووسائط استخدامها» حيث تلعب المادة السامة دورا 
رئيسيا في إصابة القوى ا حية » بالإضافة إلى الاسلحة التقليدية الاخرى . 


وهي تبدف إلى : 
1 إصابة القوى البشرية إما عن طريق تلويث الطواء بأبخرة المادة السامة» أو 
تلويث الأفراد والأْض والأسلحة والمواد الغذائية وغيرها . 
ب إعاقة العدوء أو منعه من تنفيذ الأعمال القتالية في مناطق معيئة» سواء في 
الدفاع أو في الحجوم . 
+ ضرب أهداف في عمق العدو . 
وقد ا الانسان إلى الحرب الكيميائية منذ القرون القديمة والوسطى» ولكن 
التاريخ الحديث » وخاصة في القرن ال حالي » يتميز بتطور السلاح الكيميائي على أساس 
الإنتاج الصناعي المتطور جداً . ونذكر مثلاً أن هتلر طلب إلى العلماء الألان» في أعوام 
الثلاثينيات أن يطوروا مادة سامة تكون أكثر سمية بكثير من المواد المستخدمة في القضاء 
نف 


على الحشرات والمسببات المرضية للنباتات » فاستطاع هلام إيجاد مادة عرفت انذاك » 
ولاتزال تعرف حالياً بالتابون» كانت أشد سمية من أفضل مادة مضادة للحشرات 
بثلاثة الاف مرة» وجاءت بعدها مادة الزارين التى هى أشد سممية منها بعشر مرات» أما 
وإذا علمنا أن" الأتلحة الكميائية الى اسحدميت فى الدربه العالية الأول 
بكميات بلغت ١١٠١‏ ألف طن »ع وأدت إلى إحداث خسائر في القوى الحية بلغت 
*ار١‏ مليونا ( قتلى وخارجون من المعركة ) » وكانت من أنواع لا تقارن مع ما هو موجود منها 
الآن» لأدركنا فداحة ما تستطيع هذه الأسلحة إحداثه من خسائر في أية حرب كيميائية 
؟ ‏ الاشسلحة الكيميائية وتأثيراتها (مساحات الإصابة والتاثير ) 
إك المبلحة الكميائية فى الوا السسافنة وومائط ايعدانها »وعمرفا فان هده 
المواد تتميز بالقدرة على النفوذ عبر المنشات محمولة في المواء» وتحافظ على. قدرة التدمير 
لفترة طويلة تصل أحياناً إلى أشهر» وتغطي مساحات كبية جدأًء وهي تؤثر على 
الأعصاب , أو على الجلدء أو على أجهزة التنفس» وغيرها من أعضاء الجسم» وعلى 
الحالة النفسية للمصاب ا ... ولن ندخل إلى التفاصيل » لأ ذلك ليس موضوع هذا 
البحث . ولكن لا بد لنا من ذكر وسائط استخدامها باختصار » والتى تشمل مايل : 

قنابل الطائرات وقذائف المدفعية » والصواريّ . 

أجهزة الرش من الطائرات . 

الملاغم الكيميائية . 

ب مولدات الايروزول 8 

وكذلك فإننا نقدم بعض المعطيات الرقمية عن مساحات الإصابة المباشرة 
ومساحات التآثير . 

١‏ تستطيع أربع طائرات قاذفة مقاتلة أن تلوث بالزارين مساحة 4٠‏ ؟ هكتاراً 
بيذا تصل مساحة منطقة التاثير التي تنتشر فيبا السحابة الكيميائية الملوثة إلى 
5 ؛ ١‏ كيلو متر مربع في الحالة المناخية الملائمة . 

ئ 0 


ب تستطيع هذه الطائرات نفسها أن تلوث بغازات (١(ف)‏ مساحة 
هكتاراًء بيئا تصل مساحة منطقة التأثير للسحابة الملوثة إلى حوالي 7١‏ كيلو متر 
في أقصبى حد لما . ش 

ج ‏ يستمر بقاء مادة غازات ( ف ) عل الأأض لمدة ١١‏ نوفا ف دوطة الحرارة 
البالغة ١ ٠‏ درجات مكوية . 

د نحتاج حراج 5 فقط من فصيلة مشاة في نقطة استناد إلى ضريها 
بتسعين قنبلة عادية ع بيذا يمكن إخراج منبا من المعركة بواسطة قنبلة واحدة من 
غازنات ١ف‏ ). 

ه ‏ يحتاج لواء مشاة في الدفاع إلى 6 ألف طلقة مدفعية لاخراجه من 
المعركة » بينا يمكن تحقيق ذلك بواسطة بضع طائرات مجهزة بأجهزة رش المواد السامة أو 
بالقنابل الكيميائية . 

وليمست هذه المععطيات سوى أمثلة فقط عن تأثيرات الأسلحة الكيميائية ‏ وملى 


---- طرق الاستخدام 


هناك اختلاف في وجهتي نظر الغرب (أميركا وحلفاوها)» والشرق (دول 
المعسكر الاشتراكي ) في طرق استخدام الأسلحة الكيميائية . فالغرب يرى أن الطريقة 
المفضلة هي اجعيدناء الذخائر الكيميائية على مسافة ما من الهدف» بحيث تصل 
السحابة الكيميائية الملوثة إلى مناطق توضع العدوء وتحقق المفاجأة» بينا لا يحقق 
الاستخدام مباشة على ال هدف » أية مفاجأة» وتستطيع قوات العدو استخدام وسائط 
الوقاية الفردية والجماعية » ما يجعل الخسائر في حدها الأدنى . أما وجهة النظر الأخرى » 
فترى أن الاستخدام المباشر على القوات المعادية يحقق الفعالية المطلوبة » لأنه يلوث هذه 
القوات وعتادها ومناطق عملهاء ويحدث نسبة كبيرة من الخسائر » بينا يضطر الناجون 
إلى العمل في شروط صعبة جداً » مع ارتداء وسائط الوقاية الفردية» التي لا يمكن تحملها 
ف« إنلو اطان-ميوى أقل كن مناعة «وانحدة أو يتاعفين :ف الكو البارد اليا > آم بالنسية 
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للقوات الموجودة في اتجاه تحرك السحابة المذكورة فيمكتها ارتداء القناع الواقي الذي 
لا تحتاج لغيره لمدة تصل إلى ١7‏ ساعة . 

وعموماً فإن تكون السحابة الكيميائية الملوثة يتم على مرحلتين : فهناك السحابة 
الاولية التى تتكون من قطرات المادة السامة صغيرة الحجمء التي يمكن للهواء حملهاء 
دون أن تسقط على الأرْض» وهناك أيضاً السحابة الثانوية التي تتكون من أبخرة القطرات 
التي سققطت عل الأَنْض» ثم تصاعدت عنها» وسارت في اتجاه الري . 

تستخدم المدفعية قذائفها الكيميائية على القطعات الموجودة في الحد الأمامي وفق 
العمق القريب » بينا يستخدم الطيران قنابله الكيميائية على أهداف العمق البعيد غالباً: 
كا يستخدم أجهزة الرش على ارتفاعات منخفضة لا تتجاوز بضع مئات من الأمتار ”© 
وعلى أهداف ذات دفاع جوي ضعيف,. الارتّال أو وحدات المؤخرات . أما الصواريخ 
فتستخدم في عمق البلاد» ضد أهداف استراتيجية حيوية. وبالنسبة للألغام فهى 
تستخدم أمام القوات المدافعة» إما في حقول مستقلة تنفجر كهربائيا» أو في حقول 
مختلطة مع الالغام العادية المتفجرة . 


يرى الأميركيون أن الاستخدام الفعّال لمادة الزارين السريعة التطاير» يجب أن يتم 
كنافة: كيق» بيت فكن. كيل اللركيؤ. المسييقه ففة يعاق ها ير #ناجة 
لا يستطيع الأفراد خلالها أن يرتدوا الأقنعة الواقية » أو أن تستخدم صبائب المدفعية لمدة 
"٠ ١6‏ دقيقة متواصلة ثم تكرر في فترات لاحقة . 


وفي كل هذه الحالات » تراعى طبيعة الهدف والشروط الجحوية المناية كسعة الريح 
واتجاههاء وحالة الصعود الشاقولي للهواء (كأن يكون المواء صاعداً أو متعادلاً أو 
هابطاًة'“» وعموماً فإن الحالة الأكثر ملاءمة هى في الليل» وفي الساعات المبكرة من 
الصباح » حيث اعرذجاه المبوط الشاقولي . ثم إن تكون السحابات وانتشارها يعتمدان 
على هذه العوامل ايضاء فقد لا تصل السحابة إلى ابعد من حدود منطقة استخدام المادة 


. إن الارتفاع النموذجي هو حتى مئة متر حيث تكون الطائرات محمية بطائرات مقاتلة أو حوامات‎ )٠١( 
تعتبر أفضل حالات الاستخدام عندما تكون سعة الريح ؟  4 أمتار في الثانية» والأْض منبسطة‎ )7١١( 
. ومكشوفة وحالة ال مبوط الشاقولي للهواء‎ 
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السامة» أو قد تصل إلى مسافة كيلو متر عن هذه المنطقة » يا ذكرنا في أحد الأمثلة 
السابقة . وفي هذه الحالة فإن التركيز للمادة السامة في المواء""© يكون مميتاً على هذه 
المسافة . ٌْ 


أما زمن ثبات المادة السامة على الْأَرْض فيعتمد على نوع المادة نفسها ( سريعة أو 
بطيئة التطاير ) » وعلى الشروط الجوية » وخاصة على درجتي حرارة التربة والهواءء وتتراوح 
بين بضع دقائق وعدة اشهر . 
الوقاية من الأسلحة الكيميائية 

إن الوقاية من هذه الأسلحة هي نوعان : فهنالك الوقاية الفردية التي يستخدم فيها 
الفرد وسائط الوقاية الفردية ( القناع الواقي ‏ ووسائط وقاية الجلد ). والوقاية الجماعية 
( ملاجىء مجهزة: بمجموعات تصفية وتبوية ) . وكذلك فإنه يجب إنجاز إجراءات علاجية , 
يكين اجعادة القرد: العانت! يحالقة الضيصية م تذكر .ونا عقن الاترؤيقع. القن السعن 
الاين لازا العامة لقره عل الكساي:: والقاتلة الصعية الدرقة لمكن الإصاية 
بالقطرات بواسطة مجموعة: التطهير الفردية . ومعالجة ضيق التنفس » وألم الرأس والأعراض 
الأخرى » باستخدام أمبولات خاصة موجودة في هذه المجموعة . 

يعالج أيضاً العتاد والسلاح الملوثين حتى يمكن استخدامهما من قبل الأفراد» ذون 
تعرضهم لآيّة خطورة . ويتم تطهير الأرض والمنشات في شروط معينة . وثمة معالجة خاصة 
للملابس والمواد الغذائية » بحيث يمكن الاستفادة منها بالرغم من تلوثها . 

وأما الكشف عن المواد السامة» فيتم بواسطة الأجهزة اليدوية» أو الأوتوماتيكية : 
التي يجب توفرها مع الرصّاد الكيميائيين الذين يجب أن يشكلوا بدورهم شبكة رصد 
واستطلاع كيميائية تغطي جميع مناطق الأعمال القتالية . 


ه ‏ الاستخدام القعالى للأسلحة الكيميائية 

يمكن استخدام الأسلحة الكيميائية» إما على الأهداف الموجودة في المؤخرات 
العميقة للعدو » أو لحل بعض المهام التكتيكية في حقل المعركة » على أن يراعى في ذلك » 
079؟) التركيز هو سمية المادة السامة محسوباً بالميليغرامات في الليتر . 
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ما إذا كانت الاسلحة النووية تستخدم أو لا تستخدم. هويا فإن الاستخدام 
الاستراتيجي هذه الأسلحة» سواء بواسطة الصواريخ الاستراتيجية» أو العملياتية » يعتبر 
حالة ثانوية » وخاصة إذا كان الطرفان يستخدمان هذه الصواريخ لحمل الرؤوس النووية . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن تدمير الأهداف في المؤّحرات البعيدة» أو في قارات أخرى » 
يحتاج إلى كميات كبيرة من المواد السامة ومن وسائط نقلهاء وبالتالي فلا يعتبر هذا 
الاستخدام فعالاً» بيغا يكون الاحتال الأكبر متمثلاً في استخدام هذه الأسلحة لتنفيذ 
بعض المهام الخاصة » حيث يمكن أن يحقق الاستخدام نتائج عملية جيدة . 


إن بدء استخدام الأسلحة الكيميائية يعني الانتقال من شروط الحرب التقليدية 
إل بقروط اطري الكرميائية عبد ريم تفخو ام جهو الالح من سنؤرلية القاده 
على مختلف المستويات وحسب قراراتهم » حيث يصبح هؤلاء غير مسؤولين عما يترتب 
على أول استخدام لهذه الأسلحة» التي تصبح ممائلة لأي سلاح آخر. ولكن يجب في 
هذه الحالة أن يراعي القادة النقاط نفسها التي تُراعى في الحرب البيولوجية والتي 
ا قوام القوى الحية المؤجودة في منطقة الحدف (وهل تتألف من مدنيين أو 
عسكريين أو من الاثنين معاً) . 
ب بدء التأثيرات التدميرية للأسلحة الكيميائية واستمرارها . 
ج ‏ بعد الهدف عن القوات الصديقة . 
د طبيعة المهمة المطلوب تنفيذها» وهل سيتم احتلال منطقة الهدف » أو تعزل 
وجري الالتفاف من حوطا . 
ويراعي هؤلاء افيا نوعية المواد السامة» .حسب وجود أو عدم وجود سكان 
مدنيين في منطقة المدف» حيث تستخدم في الحالة الأولى مواد سامة مخرجة من القتال 
مقت بيئا تستخدم مواد سامة مميتة في الحالة الثانية . وكذلك يُراعى أيضاً كون هذه 
المواد سريعة التأثير أو ثابتة حسما يتوقع أو لا يتوقع تأثيرها على قواتنا . 
وتراعى أيضاً» وبدرجة عالية» إجراءات الحيطة للقوات الصديقة» وخاصة با 
يتعلق بالشروط الجوية الملائمة » واتجاهات الريح السائدة وسعاتها » وبما يتعلق » بالتأكيد » 
بتجهيز القوات الصديقة بوسائط الوقاية وجاهزيتها » ودرجة التدريب عليها . 
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وهكذا نرى أن الاستخدام العملياتي للأسلحة الكيميائية يكون أسهل من 
الاستخدام التكتر يي الذي يحتاج إلى حسابات ودراسات دقيقة للشروط الجوية » علما 
بأنه يفترض دائما أن القوات مزودة بوسائط الوقاية ومدربة على استخدامها . 


تستخدم المواد السامة السريعة الزوال والشديدة التأثير”" على العدو المدافع في 
تماس مباشر مع قواتناء ويتم ذلك غالباً بواسطة المدفعية» نظراً لدقة رماياتها . وفي هذه 
الحالة يجب أن ينفذ الرمي قبل بدء الحجوم مع مراعاة إيقاع أكبر نسبة خسائر بالعدو, 
وعدم إتاحة الفرصة له للتمكن من تبديل قواته المصابة . 


يمكن في حالات خاصة تنفيذ الرمى قبل عدة ساعات بمواد سامة ثابتة 
كالايبريت » حيث تدخل أبخرته إلى ميع التحصينات » ولكن كون هذه المادة السامة 
لا تمتلك درجة التأثير اللازمة » فلم يعد هذا الأمْر وارداً قي الوقت الراهن . 


يحتمل جداً استخدام المواد السامة الثابتة ضد احتياطات العدو المعدة للقيام 
بالضربات أو المحجمات المعاكسة » حيث تقع هذه القوات تحت تاثير السحابات الملوثة 
التي: تتحرك إلى بضع عشرات الكيلو مترات . ويمكن أيضا استخدام الضربات الكيميائية 
بواسطة الطائرات على الاحتياطات العملياتية» لإيقاع خسائر. كبية, فيباء وإعاقتها عن 
الحركة السريعة . :! 


ثم إنه يمكن أن تستخدم المواد السامة بنجاح على الأهداف الكبيرة» ذات 
المستاتحاة» الراشعة والمجمالعة معيدا # بالق حدرهاة حعيدانت كيرة جرع القو أندية 
النافرع عل 0 تسفدنم ادها هراد ساف سمريظة الدالتر :ورلهيه لكان زين ريات 
الكيميائية دوراً بالغ الأغمية» حيث أن تنفيذها قبل الوقت اللازم يقدم للعدو فرصة ثمينة 
لاستعادة قدرته القتالية » وتبديل قواته المصابة » والاستعداد للقيام بالضربة المعاكسة» ”ا 
أن التنفيذ المتأخر لا يؤثر على العدو الذي يكون قد بدأ تقدمه فعلاً إلى خط الضربة 
المعاكسة لملاقاة قواتنا المهاجمة » بترتيب قتالي سلم . 


(77) نذكر منها الزارين الذي ينتمي إلى المواد السامة المؤثرة على الأعصاب ويتشكل تركيزه المميت خلال , 
ا “٠‏ ثانية فتقط . 
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وإذا كان الطجوم سينفذ بوتيرة سريعة بسبب ضعف دفاع العدو» فيفضل 
استخدام المواد السامة سريعة التأثير وقليلة القبات . وإن استخدام الألغام الكيميائية 
يضطر المهاجم لإتداء الأقنعة الواقية مما يجعل الأعمال القتالية أكثر تعقيداً» إما إذا 
استخدمت مواد سامة من نوع غازات ١ف‏ )»ء التي تستطيع النفوذ عبر الجلد فلا بدٌ من 
استخدام وسائط وقاية الجلد أيضاء مما يجعل العمل فيها لفترات زمنية طويلة شبه 
مستحيل حيث لا يمكن ارتداؤها لأكثر من ١١‏ دقيقة صيفاً وحتى ساعتين 


5 الحرب الكيميائية دولياً 


كان أول عمل دولي مشترك لحظر الحرب الكيميائية هو (١‏ بروتوكول حظر 
التتغمال الواة اتائقة والمسممات والغازات: الادر: والطرائق البكتريولوجية في شؤون 
الحرب ») الذي وقع في جنيف في ١/‏ حزيران ١975‏ » وكان هذا البروتوكول يقتضي أن 
يصبح نافذ المفعول من تاريخ التصديق عليه من قبل حكومات الدول التي وقعته بالأأحرف 
الأول . وعموماً فقد وجدت في هذا البروتوكول ثغرات كبيرة ومتعددة منذ البداية » الأمر 
الذي جعل تعديله أو إبرام معاهدة جديدة في هذا المجال ضرورة لا يمكن تجاوزها . ونذكر 
من هذه الثغرات على سبيل المثال عدم الشمولية بحيث بقي عدد كبير من الدول لم يوقع 
على هذا البروتوكول » وخاصة الدول التى ظهرت بعد توقيعه» وعدم التحديد الدقيق 
للعوامل أو المواد الكيميائية المُراد حظرهاء بحيث لجأت بعض الدول إلى الاحتيال 
القانوني في هذا المجال» وعدم النص على حظر صنع المواد السامة الكيميائية وتخزينباء» ما 
ترك ٠الباب‏ مفتوحاً أمام الدول في امتلاك الأسلحة الكيميائية » مدعية أمها تريد بذلك ردع 
الاآخرين عن استتخدامها . 


زلعل المشكلة الأكثر تعقيداً التي واجهت المجتمع الدولي ولاتزال تواجهه هي 

تلك الدول التي تتحدى قرارات هذا المجتمع » معتمدة إما على كونها قوة كبرى » أو على 

كونها مدعومة من قبل قوى كبرى » حيث تبدو دولة إسرائيل مثالاً فاضحاً عن ذلك في 

الوقت الراهن. فهي تدير ظهرها لكل القوانين والأعراف الدولية » وتعلم أن الولايات 

المتحدة تشد أزرهاء وبالتالي فهي لا تخشى المجتمع الدولي . أما الدولة الكبرى فإئها 
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تتحدى اجتمع الدولي مستخدمة قدراتها الكبيرة 1 في المجال الإعلامي . عيت انيدو 
وكانها ملتزمة بروح النصوص الدولية » ني الوقت الذي تعمل فيه على انتباك هذه 
النصوص » وأبسط القمم الإنسانية . 

وهكذا فقد استخدمت الولايات المتحدة 7١‏ مليون ليتر من المواد السامة المضادة 
للنباتات والغابات والمحاصيل الغذائية في الحرب الفيتنامية » مدعية أن هذه المواد لا تدخل 
ضمن بروتوكول ١97٠‏ عن حظر الحرب الكيميائية . وكذلك فقد استخدمت هذه 
الدولة 9 ملايين كيلو غرام من مادة سبي اس 968" في الحرب المذكورة مدعية أيضاً 
أنها غير مشمولة في بروتوكول جنيف المذكور . ولكنها كانت تستخدم الذخائر العادية 
لتدمير الألوف من المصابين ببذه المادة » الذين كانوا يفقدون القدرة على التصرف في هذه 
الحالة . 

أدى هذا الاستخدام الواسع النطاق لوسائط الحرب الكيميائية في فيتنام إلى 
نتيجتين » فمن ناحية أولى » لم يلبث الرئيس الأميركي نيكسون أنه أعلن في عام ١159‏ 
موافقته على تقرير اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي جاء فيه أن السلاحين 
الكيميائي والبيولوجي يعتبران من أسلحة التدمير الشامل» وأغبما يفوقان خطورة هذه 
الأسلحة في بعض الحالات » وبالتالي فيجب تحريم صنعهما وتخزينهماء بعد أن تم تحرم 
استخدامهما في بروتوكول جنيف لعام ١9570‏ . ومن ناحية ثانية قإمت الولايات المتحدة 
بتصديق بروتوكول جنيف في ؟7/ ١970 / ١‏ أي بعد خمسين عاماً من صدوره . 


ويبدو أن الصيغة الدولية القانونية لحظر الحرب الكيميائية والحرب البيولوجية 
أصبحت الآن شبه مكتملة » ولكن » هل يعني ذلك أن هاتين الحربين حذفتا من قاموس 
الحروب إلى الأبْدء وأن الدول المالكة للأُسلحة الكيميائية والبيولوجية ستقوم بتدميرهاء 
ولن نرتدي بعد الآن القناع الواقي ؟ أو هل أصبحت هاتان الحربان من منسيات التاريخ 
الإنساني » وتغلب الناس في نهاية المطاف على حجم كبير من المعاناة التي يفرضها 
بعضهم على بعضهم الآخر . 
(4؟١)‏ هي مادة ذات تأثير مهيح شديد على العينين والمجاري التنفسية ولا تأثير كاوٍ على الجلد وتصنف في 

المواد السامة غير المميتة ولكنها تؤدي إلى إخراج القوى الحية من المعركة وقد استخدمتها اسرائيل في 

حرب لبنان ١9/7‏ . 
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بوسعنا أن يكون الجواب على كل هذه الأسئلة بالنفي . أما لماذا هو كذلك» 
فالجواب يأتي في الفقرة الأحية من هذا البحث . 


7 الافاق المستقبلية للحرب الكيميائية 

كانت الحروب في السابق تشن من أجل المحافظة على القيم الأخلاقية للشعوب » 
حيث كان مثيرو هذه الحروب يرون أن عدم الذهاب إلى الحرب يعني التراجع عن 
اتهسك بالأخلاق » وبالتاللي فإن الشعوب التي فقدت أخلاقهاء تكون قد فقدت مبرر 
وجؤزدهاء وسعان ما تفقد نفسها. ولذا فإن الحرب» على فظاعتهاء تظل أكثر رحمة 
بالإنسان من أن يفقد إنسانيته . فكيف ينظر الناس إلى الحروب النووية » والبيولؤفجية 
والكيميائية من هذه الزاوية ؟ إن أي اعتراف بإمكانية أو احتّال كون هذه الحروب 
أخلاقية يؤدي إلى الموافقة على القتل الجماعي لجميع الشعوب » ولذا ».فليس من المفيد أن 
توجه هذه الحروب بالنية فحسب » بل لا بدٌ أن تحكمها النظرة الواقعية للنتائج الاجمالية 
التي تنجم عنها . أما على أساس النية » فإن أية درجة من التدمير ستكون معقولة . وأين 
تكمن هذه الأحلاقية إذا كانت هذه الحروب ستدمر النظام الدولي كله ؟ وإذا كان 
هناك من يقول (إن ما هو منطقي أو معقول هو أخلاقي أيضاًء وإن الاستخدام المرن 
للقوة النووية » إذا كان يستخدم سياسة معقولة » سيكون أخلاقياً)» فإن الصراع لا يزال 
على أشده بين مؤيدي هذه الحروب ومعارضيباء حيث يقول الطرف الأول ( الموؤيدون ) إنه 
يمكن أن تستخدم أسلحة التدمير الشامل ( نووية » بيولوجية » كيميائية ) بطرق مختلفة 
لتحقيق دمار مسيطر عليه وإنها ذات قيمة كبيرة جداً في بعض أنواع الحروب ( وخخاصة 
في الحروب المضادة للعصيان والقرد)» 5 أنها تحدث معاناة أقل من أنواع الأسلحة 
الأخرى » وتعمل على ردع أية حروب أخرى . أما الطرف الثاني (المعارضون ) فيرى أن ثمة 
صعوبة كبية جداً في السيطرة على هذه الحروب » ونخاصة عل المقاتلين » وغير المقاتلين : 
كا لا يمكن السيطرة على التصعيد فيباء بالإضافة إلى أن الدمار الواسع الذي يحدث فيها 
غير مقبول بأي مقياس . 

وعموماً فإن تحول أية حرب مقبلة إلى حرب نووية » يعني تحوها بصورة آلية أيضاً 
إلى تعرس ببراريعية: تكبمائة ».تحت أن:«عاية اللعرين انمعدا سكماذ انقط 
للحرب الأ . 
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لنعد الآن إلى الحرب الكيميائية بالذات» ونرى الصورة التي يظهر فيها العالمح 
ونخاصة القوتان العظميان بما يتعلق بالاستعداد لما . 


إن 00 الولايات المتحدة الأميركية للأسلحة الكيميائية تشير إلى 
مايل ( من مصادر سو سوفييتم فييتية وأميركية معاً) : 

- يوج 00 ألف طن من الود السامة ال على الأمصاب » و ١٠‏ أنف طن من 
مواد سامة أخرى معبأة في ثلاثة ملايين قنبلة وقذيفة متنوعة . 

خصص في ميزانيات الدفاع الأشيركية للأعوام 1١9485‏ -ل985١غ‏ مبلغ 
٠‏ مليارات دولار تكفي لصنع ه ملايين 5: قنبلة وقذيفة أخرى . 

تقام قاعدة صناعية في الولايات المتحدة لتكون جاهزة لانتاج الأسلحة الكيميائية 
الحديثة المعروفة بالسلاح الثنالي”*" » بمعدل 7٠١‏ ألف قنبلة وقذيفة شهريا . 


وبالإضافة إلى ذلك يوجد أربعة ملايين ليتر من غازات (ف) المؤثرة على 
الأعصاب في ألمانيا الغربية » مع القوات الأميركية العاملة فيها . 


وفي الوقت نفسه فإن المصادر الأميركية تقول إن الاتحاد السوفييتي يمتلك أسلحة 
كيميائية تعادل الخزون الأميركي الذي كان كردا حتى عام 2١9/0‏ ب ١5‏ مرة. 
ولكن السوفييت ينفون ذلك» قائلين إنبم لا يملكون سوى القدرة الدفاعية ضد استخدام 
هذه الأسلحة من قبل أعدائهم المحتملين . ومع ذلك » فقد فشلت ثلاثة عشرة جولة من 
المباحثات بين الطرفين السوفييتى والاميركى بين عامى /ا/591١  ١918٠١‏ » التى كانت 
عبدف إلى التوصل إلى الاتفاق 0000 اي الال عل الأسلحة الكيميائية 

استمرت محادثات تحريم الأسلحة الكيميائية» حيث قدم الاتحاد السوفييتي 
اقتراحاً في حزيران ١9/7‏ » بما يتعلق بشروط التفتيش » وفي شباط ١9/7‏ » حث نائب 
الركيسن الأميركي اننيد جورج بوش الجنة نزع السلاح المجتمعة في جنيف من أجل 
الاتفاق على هذا التحريج قائلا : 


)١١‏ وهو عبارة عن ذخائر أو أجهزة تحاوية , توضع فيها مادتان غير سامتين )» تتحولاك لدى اخحتلاطهما فْ 
لحظة الاستخدام إلى مادة سامة. ويعتبر هذا السلاح من أحدث الأسلحة الكيميائية» حيث يتميز 
بعدم خطورة تحضيره ونقله ونخزنه الح ... 


5 


«إن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو تحريم جميع أنواع الأسلحة الكيميائية » وإزالتها 
عبائياً من ترسانات العالم ) . وفيما بعد قدم رئيس الوفد الأميركي مذكرة جاء فيبا: «إن 
الولايات المتحدة لا تطلب تفتيشاً مطلقاً » وتعترف بوجود بعض المجازفات في هذا المجال : 
ولكن على الدولتين الكبريين قبول هذه المجازفات . ونحن نشدد على أنه يجب أن تتقلص 
هذه المجازفات إلى أدنى حدء لنحمي أمننا وأمن البلدان الأخرى . وبالتالي ينبغي أن نتفق 
على مستوى من التفتيش يحقق هذا الهدف ) . 


ومهما يكن من أمرع فما لم د يتم التوصل إلى معاهدة ريم الكاحدة الكيميائية » 

ومنع صنعها وتخزينها » وتدذمير الموجود منبا )» ومأ ١‏ تنفذث هذه الفاهلة عملا فإن شبح 
الحرب الكيميائية سيظل يلوح في أفق العلاقات الدولية » مادامت الدول كافة لاتزال 
تعتبر أن ردع .هذه الحرب في الشروط الراهنة » لا يتحقق إلا بامتلاك السلاح الكيميالي : 

والتدرب على إجراءات الوقاية منه» مؤكدة أن الذي منع هتار من اللجوء إلى استخدام 
هذه الأسلحة ١‏ هناك معطيات عن تدهير تار كرون كبر عفدا من هذه الأسلحة ف 
الأرْاضي التي احتلتها ألمانيا ف |الحرب العالمية الثانية ‏ شم تراجعت منبا نحت ضغط أعدائها 
ونخاصة في الاتحاد السوفييتي ) » بالرغم من الظروف الصعبة التي وجد نفسه وبلاده فيها 
هو وجود أسلحة مماثلة وبكميات أكبر لدى خصومه . 
العسكرية على العمل في شروط استخدام الأشلحة الكيميائية» خاصة وأن عدونا 
الاسرائيل يمتلك هذه الأسلحة » ولا يعترف بأية معاهدات دولية حالية أو مستقبلية . 
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كتاب الاستراتيجية العسكرية » سوكولوفسكي » الترجمة العربية دردري- أتاسبي جركس 
الباب الرابعء ص 775 . ' 

المؤلفات الكاملة للينين » جزء »١‏ ص ١55157‏ باللغة الروسية . 

طبيعة وخواص الحرب الحديثئة » تأليف د . باليفيش من نمجلة القوات المسلحة الشيوعية » 
ص 77 » العدد »١‏ عام ؟951١.‏ 

كتاب كوزلوف 13021,07» بعض مسائل نظرية الاستراتيجية » مجلة الفكر العسكرنيا 
السوفييتي » »١9585‏ العدد »١١‏ ص ؟7. 

كتاب ن . ن ازوفنسيف» لينين . 

الماركسية اللينينية عن الحرب والجيش» ١9"‏ » تيوشكفتش » 2١9553‏ ص 77 . 
ريبكين » ١191/7“‏ » ص ه . 

الحرب والاشتراكية» »١9515‏ كرد لي . 

مقالة الحروب المحلية وحروب التحرير الوطني » ل ج . مالينوفسكي » امجلة العسكرية التاريخية 
السوفييتية ص 1/5 ل ه/. 

الوهم الكبير في الحروب الصغيرة» ف . موتشالوف» دار النشر العسكري موسكو 
6م . 

القوات المسلحة للاتحاد السوفنيتي » غريتشكوء دار النشر العسكرية» موسكو . 
مقررات الموتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي » نقلا عن كتاب الحرب 
والجيش ص .7٠١‏ 


ه 65 


١ت‏ 
ل 


هذ 


1ه 


جد 
ات 
5ت 
4 تنيت 
اعت 
عه 
عت 
0 
65 
تت 
ا 
7 تسد 
5ت 
1 | ست 
9-- 
2-7 
7ت 
حت 


15 


7 ست 
7 حت 


أسباب الحروب الأمبريالية» ي . أوسنكوء موسكو عام ١9.51‏ . 

الأيُديولوجية العدوانية وسياسة الأمُريالية الأمُيركية» موسكو .١56٠.‏ 

الأُديولوجية البرجوازية الأمبريالية تشجيع للعدوان والحرب أكاديمية العلوم السوفييتية» 
معهد الفلسفة» موسكو ه98١.‏ 

الجوهر الرجعي والطابع العدواني للأيديولوجية العسكرية الحديئة للأمبريالية الأميركية » ف . 
بتروف» عام 7ه . 

كارل ماركس وعلم الاجتاع المعاصرء لويس . .١‏ كوزرء 19517. 

حول طبيعة الحرب » جوليان لايدء ص ه"5 . 

الموسوعة العسكرية السوفييتية الجزء .م#» ص 7٠‏ . 

كتاب القوة» توماس» 9514١1آ9565١.‏ 

كتاب هسلر 25655165 , عام »١9159‏ ص .١١5١-1١58‏ 

انظر ميليس 83411165 2١5951١‏ وارندت ألدععك ١5575‏ . 

الأحلاق : منطق الحرب» رالف بوترء» ١91/7‏ . 

الدبابات » محمد وليد الجلاد أحمد يوسف . 

أسلحة اجرب العالمية الثالثة » وليم توينغ . , 

أسلحة ال حرب » كريس كوك جون ستيفنسن . 

نزع التسليح » بتروفسكي . 

يحلة أسبوع الطيران وتكنولوجيا الفضاء . 

مجلة الفكر العسكري . 

محلة استراتيجيا . 

استراتيجية الغرب ف. ت ‏ ستنيدر . 

الأسس العامة للاستراتيجية العسكرية محاضرات دورة القيادة العلياء .)١959(‏ 
مجلة الفكر الاستراتيجي العرني » ( 5 ) نيسان ابريل ١5/47‏ » دراسة في مفهوم الاستراتيجية 
في العلوم الاجتاعية » للدكتور علي الدين هلال . 

مدخل إلى الاستراتيجية العسكرية » تأليف الجنرال اندريه بوفر » تعريب أكرم ديري » والطيثم 
الأيُوني . 

الاستراتيجية وتاريخها في العالم» تأليف ج .ل . ليدل هارت ترجمة اليثم الأيوبي .- 
سياسة القوة واستراتيجية السلام» تأليف لوتاريل» ترجمة د. أحمد حيدر . 

في الحرب » تأليف فون كلاوزفيتز . 
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الاستراتيجية وتأريخها في العالمء ليدل هارت.2 ٠‏ 

مدخل إلى الاستراتيجية العسكرية » الجنرال اندريه بوفر . 

حول طبيعة الحرب » جوليان لايدر . 

نظرية الحرب وممارستهاء مايكل هوارد . 

استراتيجية العمل » الجنرال اندريه بوفر . 

مجموعة مقالات ومحاضرات » مبادرة عن مركز الدراسات الفرنسبي. ومدرسة الحرب العليا 
الفرنفية: 

استراتيجية العصر النووي » الجنرال بيير غالوا . ١‏ 
الجدل الكبير حول الاستراتيجية الذرية » رون ارون . 

تعبير مأخوذ من الفقرة الأولى من البيان المشترك » الذي أعلن في أوتاواء من قبل مجلس حلف 
شمالي الأطلسي في ١9‏ حزيران ١91774‏ » ووقعه رؤساء حكومات بلدان الحلف في بروكسل 
بتاريخ 15> حزيرات 19174 . 

الاستراتيجيتان السوفييتية والأميركية » هنري باريس» إصدار. دار طلاس للنشر ترجمة أحمد 
عبد الكريم . 

سنايدر (2.3 .1961 .523062) ( إن الردع هو منع شخص ار من عمل شيء ماء كان 
سيفعله لولا الردع» وذلك خوفاً من النتائج) . 

دليل ضابط أركان في القوات المسلحة الاميركية» لعام 2١969‏ صفحة .١١٠‏ 
الاستراتيجية في عصر الأشلحة الصاروخية » برنارد برودي» أيار ١911١‏ ص 7595 . 
البوق الغريب » ماكسويل تايلور» رئيس أركان القوات الأميركية في عهد الرئيس كنيدي . 
عن صحيفة انترناشيونال» هيرالد تريبون» في عدد ما الصادر في لا اب .19/8٠‏ , 
مناقشات لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي » الدورة الثانية الاجتّاع 6غ 
وبيان هارولد براون» وزير الدفاعء أثناء. تقديمه لليزانية الدفاع لعام ١94٠١‏ » وكلمته في 
ه نيسان ١91/5‏ في نيويورك . 

الميزان الاستراتيجي » معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن .١9/84/١9/0‏ 

من تصريح وزير الخارجية الأميركية فوستر دالاس في 854/1١/١7‏ 755. 

الوثائق الاميركية حول السياسة الخارجية» ١9084‏ صفحة. .١8‏ 

من رسالة الرئيس نكسون إلى الكونغرس في .1١9177/9/9‏ | 
نشر هذا التصريح» صحيفة هيرالد تريبيون الدولية» في عددها الصادر بتاريخ 
١75/1‏ . 


الأستاذ ريتشارد يبيس» من جامعة هارفرد ومقالة الأميرال سيلفست» هل الردع نظرية أم 
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1”خت 
أت 
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حالة واقعية ؟» التي نشرت في مجلة الدفاع الوطني في اب أيلول ١9378‏ . 

تصريحات هنري كيسنجر » التي نشرتها مجلة الايكونوميست في 1913/07/٠“‏ . 

القوات المسلحة السوفييتية » غريتشكو » صفحة ١854‏ » ووكالة الصحافة السوفييتية » تاس »ع 
في عددها الصادر في ١‏ اب .1١919‏ 

مجلة التابم » في عددها الصادر بتاريخ .1١98٠0/5/10‏ 

لورانس فريدمان» ا أوردته صحيفة التايم في .١980/5/١17‏ 

من أين يأتي خخطر الحرب » إصدار موسكو 1945 . 

صحيفة النجم الأحمرء تاريخ ١١‏ تموز .1١9/5‏ 

زار بيجوم الاسبوعية » العدد 59 تاريخ ١9101‏ ثموز .1١9/15‏ 


«الزمن الحديث الأسبوعية» العدد 78 تاريخ " تموز .1١9/5‏ 


الزمن الحديث الأسبوعية» العدد "١‏ تاريخ 707 تموز 19/15. 

خطر الحرب النووية» ملحق الزمن الحديث لعام .١9/85‏ 

الزمن الحديث الأسبوعية» عدد ؟4 تارعخ .١984/١١/١7‏ 

الأطلسبي سلاح العدوان» ملحق عسكري خاص بالزمن الحديث 19417 . 

سباق التسلح وخطر الاختيار ملحق عسكري خاص بالزمن الحديث ١9/5‏ . 
الانفستياء رقم ١5‏ تاريخ .١9/814/9/9‏ 

زار بيجوم الأسبوعية» عدد ”7 تاريخ ١1ل-5١985/1/1١.‏ 

النجم الأحمرء تاريخ 19854/9/55. 

كتاب الموارد الخارجية والفضاءء موسكو إصذار دار تشر الذرة ١917/5‏ .. 

كتاب الحرب النووية والعواقب الطبية ‏ البيولوجية» إصدار موسكو .١9/854‏ 

صحيفة البعث » تاريخ 19/85/10/784. 

امجلة العسكرية السوفييتية » المصدر العربي » عدد 5 نيسان .١9/85‏ 

ما العمل لوقف مخاطر عسكرة الفضاء ؟» مقال مترجم في صحيفة البعث . 

الحرب والسياسة في العصر النووي» مقال هام مترجم عن الدولة السوفييتية» بقلم 
كورتونوف ء 'الدكتور في العلوم التاريخية صحيفة الثورة عدد !1ه" . 

البعث » تاريخ .1١985/9/١9‏ 

النعث» تاريخ .1١985/١١/8١‏ 

الثورة » تاريخ .1١585/١١/1١‏ 

مفهوم الاستراتيجية » دراسة هامة ترجمتها عن مجلة الدفاع الوطني الفرنسية صحيفة البعث » 
عدد 16١‏ . 1 
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مجلة جيش الشعب» تاريخ .١9854/9/١٠‏ 
نشرتان صادرتان عن وكالة نوفوستي ‏ دمشق : 
أجوبة المارشال ديمتري أوستيغوف ‏ وزير الدفاع السوفييتي » عن أسئلة مراس وكالة تاس 
صيف .١985‏ 

رد تشيرزينكو عل نداء العلماء الأميركيين » موسكو صيف .١984‏ 
كتاب الحرب النووية والعواقب الطبية ‏ البيولوجية » إصدار موسكو ١9814‏ » مجموعة من 
الأطباء وعلماء البيولوجيا . 
لمن في العصر النووي » للمؤلف جيروم كاهن » ترجمة العميد الركن نافع أيوب » مراجعة 
اللواء سعيد الطيان» صادر عن مركز الدراسات العسكرية» دمشق .١9/75‏ 
الأسلحة الحديئة والوقاية منباء للمؤلف غرابوفوي » باللغة الروسية» دار نشر دوساف» 
موسكو .١9/5‏ 
حول الحرب النووية الخرارية» لولف هيرمان كانء باللغة الانكليزية» دار ماكميلان 
للنشر» نيويورك » لندن» الطبعة الثانية .١95"69‏ 
الميزان العسكري 19/885 »١985‏ باللغة الانكليزية» صادر عن معهد الدراسات 
الاستراتيجية . 
مجلة استراتيجياء الأعداد 52-5 7211194-1-1١١‏ 88-794 
حول طبيعة ال حرب » لمؤلفه جوليان لايدرء ترجمة العميد نافع أيوب» مراجعة اللواء سعيد 
الطيان» صادر عن مركز الدراسات العسكرية» دمشق ١9/87‏ . 
تأثير امتلاك إسرائيل للسلاح النووي على مستقبل الصراع العرني ‏ الإسرائيلي » العميد الركن 
نافع أيوب . 
النتائج البيئية لحرب الهند الصينية الثانية » باللغة الانكليزية . 

135 22طنط© -1200 5600201 186 01 200256011611665 ل16ع 18010 
صادر عن معهد أبحاث السلم العالمي في ستوكهولم . (515121) 1976 
الأسلحة الكيميائية في ظل التحريم » مقالة لقائد السلاح الكيميائي السوفيبتي العماد 
ف . مياسنيكوف » في صحيفة البرافدا ١9/5‏ . 
مجحلات استراتيجيا رقم 19-1173 ل30. 


كوم التلفة الغد» لمؤلفه ج . هروتشيلد» ترجمة عن الروسية الرائد » نافع أيوب » وصدر عن 


الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري» فرع الثقافة والتعللم ١937١‏ . 


167118501 و00111111165) 106710211318 112 010171 8620115 علتتطط ,721ةمدطمء8 220 1062225 


.3 .ذ.ة. لا ,. خلا ,1670115011 ,180015 
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الفهرس العام للكتاب 


فهرس الجزء الأول 


أول حا المقهوم الما ركنن 521ص 000 


الحرب باعتيارها استمراراً للسياسة 227111110 0 
أ أفكار عامة ااا 1 1 1 ا ا 0 
ب المفهوم الماركسبي ‏ اللينيني لجوهر الحرب في العصر الحديث 0 

57 الطابع التاربخني للحرب 1 
أ- مستقبل الحرب ١‏ 
ب الحرب في العالم الحديث امختلط 00 010 1110101101010ظظ ا 
ج ‏ الحرب داخل النظام الإشتراكي ل ار ا ل ا ا ا و 11 
د بعض مضامين نظرية التعايش السلمي و ا 101 

مستقبل الحرب ف المرحلة الصاروخية النووية 0 
أ فائدة الخرب من 1 ع اتاحان طبرن يط لان اللي ل طفع او ا ا ا 1 6 711 
يت تتفي التووة بت الضنا روضية نوق الاظلية 8 5*5( ا 
ج ‏ الحروب الحلية والمحدودة 1 
د الخحرب الثورية انالك ا لبشه بترا ونا ام او سسا لحن ل نا 2 هي 0ق عا بار وب ناته ويم 604 
ه_ الأسلحة والغورة في مرحلة التعايش السلمي 0 00 ا 
و الثورة الوطنية والحرب في المرحلة النووية ل ل 
ز الدعم الإشتراكي للقورات الوطنية 1ض 1000000 
ح ‏ وجهات نظر متطرفة هع و0 :2 رن نوز أذ زر اقلم لمق صر جروا لنمعسه و و ا 216 
ط النظرية المتبدلة عن حتمية الحرب ا ا 

4 طبيعة الحرب , هل هي مستقرة أم متبدلة ؟ ا ا لي ال 

ه_التفسير السوفييتي لكلاوزفيتز 12 1 1 1 1 1 1 1 ا 

: أ المفهوم التقليدي و 0 قلل ةم 615 


امت رأي ستالين بكلاو زفيتز وممثث ةمث ثم ثم م .نثة 


5 السلام والتعايش السلمي , ومنع الحرب 


أ تعريف التعايش السلمي 0 
ب تكوين مذهب (التعايش السلمي)”' 20 
ج _ منع الخرب 00 
17 الحروب المعاصرة : ظروف وأسباب نشوبها 
أ الحروب العالمية 1118 100010 
حب التروب لاني 0 ظ2 
ج ‏ حروب التحرر الوطني والحروب الشعبية .... 
د_الخحرب الباردة و تع وت لاا 21 
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ثانياً : المفهوم اللاماركبي لطبيعة االحرب ا ا 
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١‏ مفاهم الحرب في النظريات الغربية ل 


أ المفهوم البيولوجي للحرب 8 ش51 
ب المفهومان : النفسي » والنفسبي الاجتّاعي .... 
ج | المفهوم الانتروبولوجي للحرب 200 
- المفهوم البيئي (الايكولوجي ) ا 
هف المفهوم الجيوبوليتي اسن لاني لاو د 
و المفهوم القانوني للحرب جه اه قد عار نه د 
ز ل المفهوم الأحلاق للحرب بع و 
ح _المفهوم التقني العسكري الكو جا اح مام د 0 
ط ‏ المفهوم الاجتّاعي للحرب خا 
ي - المفهوم السيامبي للحرب 0 
ك ‏ المفهوم السياسي الاقتصادي للحرب 26 
ل- المفاهم متعددة الابعاد للحرب 50007 
مل اللا أدرية ع لا ا ادا قرا ا ا 
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؟» الحرب أداة للسياسة (النظريات اللاماركسية ) ا 


ٌ_ الحرب » باعتبارها وسيلة لتنظم العلاقات الدولية 


ب الحرب » وسيلة لتنظم توازن القوة 257007005 
ج السياسة وقيادة الحخرب هج قله عد 6 هوا واد عر 


9# الحرب الداخلية استمرار للسياسة 


4 الخرب نوع من الصراع 


أ الجانب العسكري 00000000 
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'ه هل الحرب ظاهرة دائمة أم مؤقنة ؟ ا 


أ أصل الخرب 0 00 
ب الديومة التايخية للحرب 00007 010000 اا حر اع وم ا ل ا ١1‏ 
ج ‏ مستقبل الحرب لخ ا ل م م 1 ا 1 
”- تقويم الحرب ل 00000000 
أ الخواص السياسية والاجتاعية والتاريخية 00 00 
ب الخواص الأحلاقية 00 ا 
ج النظرية التقليدية للحرب الصحيحة 0 0 1 0 
د الطبيعة الأخلاقية للحروب في العصر النووي 1011 01 
ه_ عدم أخلاقية الخرب اناه شع لجان أن وق اسع ووس فاده أل اوت الج وجوه انه م ولاو 1 
/ا ‏ الحرب ف المرحلة الصاروخية النووية ...... 0 0 
أ السلام الشبيه بالحرب ال وال له جل اع رت خوجلا اطاط ور فج 33 الصا وال نكف 1111 
ب نظرية الحرب الباردة عرفا 1244134 ونه عقر ارين 411 روا كد لجال ما لاه بولا ار ل ل 1 1 
ج ‏ نظرية إدارة الأزمات 5110 الا 


جرهر الخرب في النظرة العسكرية الغربية. حسب منظور الناقد العسكري 
الماركسي ان 0 وا اماه ساسا نر واي لاق قر الوا بولا لتر ا 1 1 11 


الجانب الآخر ..... ااا 
أ النقد السوفييتي للنظرية البورجوازية عن الحرب ا لا م 11 
ب النقد الغربي للنظرية السوفييتية عن الحرب #الطو نل 6 بدا راو ا 111 





الفصل الثاني 
الاستراتيجية العسكرية 


أولاً قوانين الصراع المسلح 000 
١‏ قانون العلاقة بين السياسة والصراع المسلح في الحرب ا 
؟" قانون اعتتاد سير الحرب ونبايتبا على تناسب الإمكانات العسكرية للطرفين 

المتعاديين معط سور م 4ن ام 13135 ووو ل وح ود نتن الماع سق اع ا ل و ا 
قانون اعتاد سير الحرب ومصيرها على تناسب الإمكانات الاقتصادية العسكرية 

للدولتين المتحاربتين ينان واه كن تع ماي عه اادج قم وا مقا لاد عانقالا جود ما ل مت 111127 
قانون اعتياد سير الحرب ومصيرها على تناسب الإفكانات النفسية المعنوية للطرفين 

المتحاربين ل ا ما ا ا ا ا 1 11 


ثانياً: شروط الحرب الحديثة وطبيعتها 8 ااا 0 


0 الميزات العامة للحروب الحديثة ا‎ ١ 
0 الجوهر السيامبي للحرب ومحتواها 0010101 اا‎  ؟‎ 
العوامل العسكرية التقنية التي تحدد طبيعة الحرب ع ل وي ا‎ 9 
تصنيف الخروب ل‎ - 

السمات الأُساسية للحرب النووية العالمية 11 ا 00 
الميزات العامة لأساليب خوض الحرب العالمية النووية 1 
مبادئ الدفاع المدني 1 1 0 
4 أسس قيادة القوات ا 
4 دراسة وجهة نظر العدو في خوض الخرب ل ل لوس ل ل نري سن 
الثا : إعداد الدولة للحرب و ا ا ا ا ا 0 07 
تمهيد 10 
١#+#إعداد‏ القوات المسلحة 5ه واو قوق و ا 1 للق لاط ول لاامزيف * ل 
أ التخطيط الاستراثيجي لاستخدام القوات المسلحة الوا و و ار ال ا 1 
ب تحديد حجم القوات المسلخة في السلم والحرب وبناء هذه القوات ب 117 
ج الانتشار الاستراتيجي للقوات المسلحة ٠‏ ال 0 ا 
د التدريب والإعخداد القتالي للقوات المسلحة ل ل 0 
ه ‏ التأمين الشامل للقوات المسلحة 0 
و إعداد مسرح العمليات وتجهيزه اا 00 101000 
ز- تنظم الاستطلاع الاستراتيجي وإدارته نج عدن نس وي ار تعن لات ل و ا 0 
؟" سإعداد الشعب للحرب اق 6 طاهجا زازب لقا مامه ينو بلطيو وا ارو مم ا و 110 
الإعداد السياسبي المعنوي للشعب ل ل 
إعداد الكوادر اللازمة لتسيير الاقتصاد الوطني ف أثناء 7 ب ل ا ا 
تنظمم الدفاع المدني ا ا ل 
الإعداد العسكري للجماهير اع فم و رو وو و وا ما وو وان ااا 
الإعداد العسكري للشعب في حرب تشرين 012121216 0 00 
إعداد أجهزة الدولة للحرب ا 1 
التدابير التي اتخذتها القيادة السياسية العسكرية العليا في سورية لاعداد أبجهزة الدولة لخرب 
تشرين 0 دوك ا 1/0 
اي ا ون 
أ عام 0 
ب إعداد أراضي الدولة كمسرح للعمليات الخربية انه نظ قد أ ايدو ع مما لم 10 


06 + 


ج ‏ إعداد مسرح الأعمال القتالية وتجهيزه 
د إعداد أراضي الدولة كمسرح للعمليات الخربية 
ه إعداد شبكات المطارات 
و إعداد القواعد البحرية والموانى 
ز- إعداد شبكات طرق النقل امختلفة 
ح- إقامة الجسور والأنفاق بما يخدم المجهود الحرني 
ط- ‏ إقامة شبكات أنابيب المياه والوقود 

ي- إعداد المستودعات والخازن الرئيسية 
ك ‏ إعداد نظام السيطرة ومقراته 
عرق ندرات جارح 
م نواحي أخرى من الإعداد 
س ‏ تجهيز الدفاع المدني وحماية المنشات 
ع التخطيط لإعداد أراضي العدو 
ف جهود القيادة العسكرية السورية.لاعداد مسرح العمليات 
ه ‏ مسؤوليات أجهزة الدولة في التخطيط لإعداد الدولة للحرب 
أ مسؤولية القيادة السياسية 
ب مسؤولية القيادة العسكرية 
ج ‏ مسؤولية الحكومة 


١‏ أهمية الإعداد الاقتصادي للحرب 
الحرب الحديثة والإعداد الاقتصادي 
 "“‏ التخطيط الاقتصادي للاعداد للحرب 
مطالب الإعداد الاقتصادي للحرب 
ه العوامل التي يرتبط بها الإعداد الاقتصادي 
 "‏ تحويل اقتصاد السلم إلى اقتصاد حرب 
ا اثار الإعداد الاقتصادي للحرب على الدولة 
4 أمثال من الحرب العالمية الثانية (9579 )١9 48-1١‏ 
4 أمثال من حرب تشرين التحريرية 415 )١‏ 
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وسائط الصراع المسلح المعاصرة وتأثيرها على طابع الحرب 


مقدمة : 
١‏ وسائط الصراع النووي 

أ الاسلحة الصاروحية النووية 

ب الأسلحة النووية التكتيكية والاستراتيجية 

؟" ‏ الوسائط الالكترونية ووسائط القيادة الفنية 

القوات البرية 


م 1 


ج العتاد المدرع 
القوات الجوية 
كسسب السيطرة الجوية 
دعم القوات البرية ومين عمل الامسطول الببحري 
تنفيذ الانزالات الجوية 
6 الاستطلاع الجوي 
إمداد القوات البرية بالوسائط المادية 
ه ‏ قوات الدفاع الجوي 
5" القوات البحرية 


الفصل الرابع 


الجغرافية الاستراتيجية ( الجيوستراتيجيا ) 


يها 


07 
أولاً الجغرافية السياسية ( الجيوبوليتية ) 
ثانياً الجغرافية الاستراتيجية ( الجيوستراتيجية ) 
ثالثاً ‏ التداخل بين الجغرافية السياسية والجغرافية الاستراتيجية 
عات الذوى اديه اللمجط انيه الحريية 


6 
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خامساً ‏ استمرارية الصراع بين المحيط والقارة ااا 00 


سادساً ‏ التكنولوجيا» البعد» والردع 0 
سابعا ‏ الجغرافية الاستراتيجية والجغرافية السياسية ل 12 
ثامناً الجغرافية الاستراتيجية للعالم المعاصر ا 000 
تاأشعات أسين اللغراقية القسفراتتحية المسعقياية 0100000000 


الشعيم الخاميسن 


أولاً- تعريف الاستراتيجية ونظريتها ا ا ا ا 
هيك 0 0 0 0 0000 ا 0 
١‏ تعريف الاستراتيجية ا ل 
؟"- شروط وضع الاستراتيجية مو ف ا راتت ل وا ل ا ا ار 1 1 
الالستراتيجية البحتة أو العسكرية 1100 0 
4 هدف الاستراتيجية 0ض ٍجٍد003212 00 اا 
ه_العمل الاستراتيجي ا 0 
5 الأسس الاستراتيجية ا ا 1 
217 قطع خطوط المواصلاات الا 
طريقة التقدم الاستراتيجي اا 
ثانياً مكان الاستراتييجية في العلم العسكري 6 
تمهيد اا ا اا ا اا 1 0 
١‏ مضمون الاستراتيجية العسكرية ومكانها في العلم العسكري وفن الخرب 2 
الرابطة المتبادلة بين الالستراتيجية والسياسة ا 
9# الرابطة المتبادلة بين الاستراتيجية والاقتصاد ل لي ا 
مهمات الاستراتيجية العسكرية وطرق تنفيذها في الحرب الحدينة 7ه 


/اهمهة6 


الفصل السادس 


الاستراتيجية المباشرة والاستراتيجية غير المباشرة 





5 
تمهيدك ا ا 0 ا 

أولاً- لبوا ضيحية الباشرة 2222711 11 
ثانيا ‏ الاستراتيجية غير المباشرة ا ا 5 


استنتاجات عامة ل 0 ا 


الفصل السابع 
والمذاهب العسكرية 


21١ . 





أ حسب وجهة النظر السوفييتية ل ا 0 
فيح عدن الندية النعلر القكة 1 1 1 1 اا 
ج | حسب وجهة النظر العربية ا انعا اجا استانه ا ستياه ا جع مو علد و 011 
د حسب وجهة النظر الصينية و ا ل د مد ل ا ا 
ه صلة الاستراتيجية العسكرية بالسياسة عن طريق الأحلاف 1 
”-200 و الاستراتيجية العسكرية الصهيونية وصلتها بالسياسة ل ع ا و لي لا 
ز- استراتيجية حرب العصابات وصلتها بالسياسة ل 1 
ح ‏ العلاقة بين القرار السياسي والقرار العمسكري واو وو ا ل ا ا ا 
ثانا سجيلة الشبفر اتيك ة العشكرية بالمغتويانك “اك 
أ مفهوم الروح المعنوية في الاستراتيجية العسكرية الامبريالية 0000 0 
ب الاستراتيجية العسكرية السوفييتية والمعنويات ا ا ل 
ثالثاً الاستراتيجية العسكرية والمذاهب العسكرية 2 
أ المذهب العسكري السوفييتي 0 
ب- المذهب العسكري الأميركي ااا ااا 


ج ‏ المذهب العسكري الأكاني اي ااا 


ذت المذاهب الفسكرية الغريية اير ا 
ه_المذاهب العسكرية في الدول النامية 1 
و المذهب العسكري الاسرائيلٍ ا ل ا 


فهرس الججزء الثانن 


لصيل الخامن 


تطور الاستراتيجية حتى بداية الحرب العالمية الأولى 


١‏ حروب الفراعنة ا 0 ات 
؟" الخحروب الصينية اااي جه وسو سو جه لي الم الل لوي الا 1 يا 91001 
“ا الحروب الإغريقية مويو و لالط ور و اوح و ف راس امو وام ا ل و 8111817 
الحروب الرومانية 10000 لله 
هوه الخروب البيزنطية ات 
5 الفتوحات العربية الإإسلامية ..... 0 
7 حروب القرون الوسطى في أورويا 101ص و الافة 
/أحروب القرن السابع عشر رطع عم لاس همه قفوي 018 ابو 1 0 5-11 
48 حروب القرن الثامن عشر 222 ا ا ا ا اا ا 2000 م 55101 
3_٠‏ الثورة الفرنسية ونابليون بونابرت 6 
15 من حرب القرم إلى الحرب العالمية الأولى .... ....... 08 000000000 


تطور الالستراتيجية خلال الحرب العالمية الاولى 


أولاً الاستراتيجية خلال الحرب العالمية الأؤلى لد فاه 
١‏ الخطط الاستراتيجية في مسرح العمليات الغزبي في أوروبا عام 

0 ونتائجها ل‎ ١١ 

؟ س مسرح العمليات الغرني (ه١1591آ-!91١)‏ 00 وري 4 1 


16" 


مسرح العمليات الشمالي ‏ الشرق ا 0 
4 مسرح العمليات في الجنوب الشرقي ( أو في منطقة البحر الأبيض المتوسط) .... 51١5‏ 


ه ‏ الاستراتيجية عام / ١1١‏ ل 
 "‏ تطور القوات المسلحة والاستراتيجية خلال الحرب العالمية الألى 1 
ثانياً الاستراتيجية عشية الحرب العالمية الثانية ونحلالها 419»* 
النظريات العسكرية والقوات المسلحة للدول الكبرى في الفترة بين الحربين العالميتين 
الأولى والنانية ا ل 
؟ ل الحجوم الاستراتيجي الألماني على بولونيا 1 
* 9 اهجوم الألاني نحو الغرب ا 
4 الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيبتي .: ا 
ه_الحرب في المخحيط الهادى م يو ل ل 1 
 *‏ الحرب في البحر الأنْيض المتوسط ا 0 
ا انبيار هتلر 00 
4 غزو إيطاليا من قبل الخلفاء ل 
1 الانزال الحليف في النورماندي ااا ا ا 
١‏ السوفييبت يحررون بولونيا 00 0 121200 
5 العارك في إيطاليا 0 
7 خرق جببة النورماندي د 
1١‏ معركة الراين ااا ا اا ااا 1 1 اا ل 
١‏ المرحلة الأخيرة من الحرب 0 


النمفصل العاشر 
الاستراتيجية العسكرية الحديئة 
للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شهال الأطلسي ١‏ ناتو) 


تمهيد ا ا ا ا ااا 0 
١‏ استراتيجية الردع اا ع جه لجان عو لمات 1ه 7 اح توا لوبو لعا ف ا بالا اها ف طآ قله مور قيار لا 
استراتيجية الضربات الجحوابية الكنيفة ا ا ل ا ا 
 '"“‏ استراتيجية رد الفعل المرن جع وخ سه نو الولا فاطو انو ا ا 1101 
استراتيجية ضد القوة 0 


استراتيجية الحرب الوقائية ار 


" - نظرية الحرب المحدودة 0 00 
لا مبداً الرد المناسب (الرد الددرج) أو (الرد ا مرت ) 18 00105015212 ااا 0 
قدرات القوات المسلحة الأميركية ااا 00 
4 تطور الاستراتيجية العسكرية الأميركية اا 0 
٠‏ تطور الاستراتيجية الأميركية © 4 ١564-1١68‏ 0 
_ تطور الاستراتيجية الأميركية بين 5 328ذ1-آ917 ١‏ نلو ال 11 ار 
5 تطور الاستراتيجية الأميركية بعد عام 517 ١‏ ا 0 
1 حدود الاستراتيجية الأميركية ا 0 
١‏ التوازن بالهمشاشة 0000000 
6 عيوب المفهوم الاستراتيجي الأميركي 0 


خصائص استراتيجية 2 2000 العالمية المقبلة 


ل حرب الفضاء مخ انه 301 لوبو جك مط عرف فا لانن ليه 11 1 وام ووو وو 71021 
عسكرة الفضاء من النظرية إلى التطبيق و ا ا ا 1ه 
؟.. التطورات الجديدة العاصفة 000001 0 00 
١‏ س التخطيط الأميركي للخرب المقبلة ااا 0 
الفكرة الاستراتيجية ‏ الكونية للحرب المقبلة 1 
2 نتائج الخرب النووية المقبلة عه نابا وا انوع قيعي ان ور سنت ام اوج وا 201/21 
ا النووية ووه انو ج ةقر ع و لج ب ان نر نا لد للد ها لز ا لا او ار ا ا ار 
؟ ‏ مفهوم الأسلحة النووية ووسائطها واستخدامها اا 0000 
العوامل التدميرية للانفجارات النووية ل ل 
4 انتعشار الأسلحة النووية ا 
ه القوات النووية الاستراتيجية والتكتيكية في دول النادي النووي 0 
> الاستراتقيجية النووية للدول المالكة للأسلحة النووية واحتالات الحرب النووية 
المقبلة 9 
7 الاستراتيجية 0 وتطورها وافاقها المستقبلية 0 
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ثالقاً الحرب البيولوجية ( الجرثومية ) 
١‏ مفهوم الحرب البيولوجية ( الجرثومية ) 
؟!' ‏ الاسلحة البيولوجية 
طرق الاستخدام ومساحات الإصابة أو التأثير 
الوقاية من العوامل البيولوجية 
هك _الاستخدام القتاللي للأسلحة البيولوجية 
5 الحرب البيولوجية دوليا 
ا الافاق المستقبلية للحرب البيولوجية 
رابعا الحرب الكيميائية 
١‏ مفهوم الحرب الكيميائية 
؟ ‏ الأسلحة الكيميائية وتأثيراتها 
“طرق الاستخدام 
4 الوقاية من الأسلحة الكيميائية 
ه ‏ الاستخدام القتالي للأسلحة الكيميائية 
5 الخرب الكيميائية دولياً 
ا الأفاق المستقبلية للحرب الكيميائية 
نه 
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رقم الاصدار *ه> 





هذا الكتاب 


تعبير الاستراتيجية هو تعبير ذو أصل عسكري . ومن الناحية التاريخية ارتبط 
لفظ الاستراتيجية بلفظ الحرب وقيادتها. وعندما ظهر علم الحرب أصبحت 
استراتيجية الحرب فرعا من فروعه. وبدأت الجهود الجادة لتدوين فن الخرب مع 
نيقولا ميكيافيل» الذي كتب كتابا بعنوان «فن الحرب » . وترجع بداية الدراسة 
العلمية للموضوع إلى منتصف القرن الثامن عشر. عندما قام هنري لويد 
الإنكليزي ني مقدمة كتابه عن تاريخ حرب السنوات السبع بتدوين عدد من 
النظريات العسكرية العامة وأسس الاستراتيجية ا حربية . 

يقصد بالاستراتيجية ني المجال العسكري استخدام القوة المسلحة بواسطة 
الدول لتحقيق أهدافها . ويمكن الإشارة إلى ثلاث إضافات فكرية واضحة ساهمصت 
في تطوير المفهوم وتحديد معناه. ففي البداية سادت تعريفات حصرت مفهوم 
الاستراتيجية في إطار قيادة المعارك وجاء ليدل هارت لينتقد هذه التعريفات ويوسع 
من مفهوم الاستراتيجية لتشمل كيفية استخدام القوة المسلحة عموما لتحقيق 
الأهداف السياسية» ثم قدم « بوفر) إضافته التي أخرجت مفهوم الاستراتيجية من 
إطاره العسكري إلى إطار أوسع يعتير القوة المسلحة أحد أبعاده ومجالاته . 

كال الكتاب من أحد عشر فصلا تتبحدث عن طبيعة الحرب ؛ وقوانين 
الصراع المسلح ووسائط الصراع المسلح وتأثيرها على طابع الحرب» والجغرافيا 
الاستراتيجية » وأسس الاستراتيجية » والاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة» وصلة 
الالترائيسية بالسياسة والمغنويات» وتطور الاستراتيجية حتى بداية الخرب. العالمية 
الل وتعلور الاسراتييجية خلال الحريين العالميتين الأقل والثانيق ‏ والالدراتيجية 
العسكرية للولايات المتحدة » وخصائص استراتيجية الحرب المقبلة . 





